
روایة

اللیلة؟تلكفيحدثماذا

الكاتبة

أسعدجمالھبة



لإھداءا

العالمھذافيذكرىليیبقأنأملعلى

المتبقيأمليإلى .



ھذه،كحیاتيلیستأخرىحیاةفيمایوماًالألم،دیمومةأوالوجوددیمومةإماللعبورقابلینلسنا
قبلمنأفعللمكماسأشبھنيأنا،سأكون .



إلیھأطمحلماالمشنقةتعلقأمنیاتيبدأتأحلامي،استھلكتني .

.....لكن

لماذا؟

أحدیرانالالماذاالمظلم،الجانبفيولدنالماذا !.

بحسرةالسماءنحودوماًننظرأنعلیناھل !.

محطةمدینتنافيلھالیسوالناسیتبادلھاالدول،بینتطیرأحلامنانشاھدأن .

یرتدیناأنالواقعأبىانتھیناعندماونتمیزكيأنفسناحیاكةمنتعبنا .

یصنعنامنھوالواقعأنأوقنبدأتلكنيالواقع،یصنعمنھوالإنسانأنأظنكنت .

حدمتعبةمتعبة،روحي،علىمتآمرٌداخليفيماكلأجزائي،كلأكرهعلیھا،أحسدلاحالفي
الیأس

أنھیبدوالحیاة،أحبُكنتُللموت،مائلةٌمُشتتة،مقسمة،جسدي،فيتتشاجرُالدمكریاتبأنأشعرُ
واحدطرفٍمنحب .

أننيیؤسفنيمملة،غدوتأنيیؤسفنيكاتبھا،إلابھایشعرُلاكلماتلأنھاكلماتيستتجاوزون
ربیعيفيأذبُل .

ودینيسجینةحولي،منسجینةنفسي،سجینةُالداخل،منأموتتقتلوني،إنكمتسمعون!!!ھل
بائسةأنامجتمعي،وعاداتي .



الحكایاتكوكبإلىممتعةلرحلةلنذھبالآناستعدواللورق................سأبوح .

( سبیستونقناةبرعایة )



)سوریا(10/12/2016

شرایینيبجدرانِعلقِت

التيكلماتُكِ

أحرفمنظننتُھا

تتبدلوتُمحىوتُنسىالأحرفُو

كاللاصقبمتانتھالكنھا

سرطانیةخلیةٌ

جسديفيجذورھاتمدُ

).زینمنقتلي..............................................................(علىتعیشُ

أفضلأحیاأنيأجدُیقتل،البُعدأنظننتُأعیش،أناھابنفسي،أذھبُكُنتُأینأرید!!!كُنتماذا
میراعقلفيتلھوالأفكاركانتجدید،منولدتُكأنيلحظةبكلأستمتعُمضى،وقتأيمن
وكرمصدیقیھمعھوالیاسصدیقھابرفقةالقدیمةدمشقبمنطقةالمقاھيأحدفيتجلسُبینما

الساخن.الشايیشربونبینماالروحینعشُالأرضتعانقھيوالأمطارصوتكانسالي،

الآنالبدایة،منذُبكِیلیقُلاإنھُلكِقلتُ(میراإلىالیاسالتفتالضحكات،والمزاحمنغمرةفي
الصحیح).الطریقفيتسیرینبدأتِ

العمیقجُرحھافيإبرةوخزأحدھمكأنوحنجرتھاإلىصدرھامنصعدتبغصةمیراشعرت
بالكامل.الحدیثمجرىغیرتو



كانمیرا،فیھالموجودةالمطعمإلىمتجھٌھووالقدیمةدمشقشوارعأحدفيیمشيزینكان
یستوطنُالذيالضعفیخفيوثابتةخطواتھیجعلأنحاول،مبعثرشعرهُومتعباًوجھھیبدو
عینیھ.وقلبھ

بنتالذيالجداریكنلمكأنھُوالیاسمعتضحكُمیرارأىعندماجنونھُوجنالمطعمإلىدخلَ
أوراقھا.منالشجرةعلىالخریفیغاركماعلیھاغیوراًكانمستقبلھا،علیھ

حاولحینفيسیحدُثماإلىالتفتواوأشغالھمالمكانفيمنكلفنسيبقوةذراعھامنأمسكھا
ھؤلاءمعتفعلینھالذي(ماالمطعمخارجمعھأخرجھامنعتھما،لكنھاالتدخلكرمولیاسمنكل

تعاقبینني!!علامفعلھُ،تحاولینالذيمامیرا،ھذاعنكُفيأغار،أنيتعلمینألاالحثالة،الشبان
أخطأت).بماذا

التفتمثلك،مختلرجلعنبعیداًلحیاتيالتفتُمفقود،علاقتنااستمراریةفيالأملأن-اقتنعتُ
مجدداً.شأنيمنتقللأنإیاكأخرى،مرةالآنفعلتھماتكررأنإیاكأیضاً،لحیاتك

أحترق.أنيأقسمالمجنونة،أیتھا-أحبكِ

إنالمزعجة،غیرتكعنبعیداًجدیدمنظورمنشيءكلأكتشفُأخرىنافذةمنالحیاةأرى-إني
معك.تحرقنيأنمنبدلاًنفسكأطفئتحترقحقاًكنت

غضباً.تشتعلُھيودخلتوكلماتھاقسوةمنمصدوممكانھفيواقفٌتركتھُ

فيلھایكنھُالذيالحبفائضیریھاأنعلیھیكنلمنفسھ،یلعنھووالمتواضعةشقتھإلىعاد
وجھھ.بیدهیلكمُھووسریرهعلىجلسقلبھ،

****

وعرطریقفيصغیركطفلٍمرعباً،وغریباًشيءكلُّغدایخیفھا،شيءكُلُغداوحیدة،كانت
زوجتھمععمھامنزلفيأقامتووالدیھافقدتبنفسھ،نفسھُنھضدوماًحاولوتعثرهكثرَ

تتكورُعمرھا،منعشرالسادسةفيالأنوثةوالجمالبالغةفتاةكانتالثلاث،بناتھاوالقاسیة
والتالفةللأشیاءمُسبقاًخصصھاقدعمھاكانجداً،صغیرةغرفةفيالأرضعلىنفسھاعلى
بناتھا.معتقیمُتجعلھاأنرافضةلھابإفراغھازوجتھقامتمعھملتقیمجاءتحین

السارقة).أیتھامعطفيجیبفيالذيبالمالذھبتِعمھا(أینزوجةصُراخُعلىوالبابفتُِحَ

ساعات).منذھُناأناغرفتي،أغادرلمشيء،آخذلممُرتعش(قلبھاوحلانھضت

للشرطة.بتسلیمھاتھددھاوبالسرقةتتھمھاھيوبالضربعلیھاانھالت

تقیمحلابقیتإنبناتھاوھيالمنزلبتركتھددهھيوبالشجارزوجھاستقبلتھعمُھا،جاءلماو
سیعیدالذيالحللدیھِكانالمرةھذهفيجبارة،وظالمةامرأةًكانتفقدحیلةبیدهیكنلممعھم،

خادمةإلىیحتاجإنھالشركة،مدیرقصرفيللعملحلاستذھبقائلاً:طمئنھالمنزلھ،الاستقرار
حلا.عنأخبرتھو



****

شعریداعبُكرمكانالرغبة،والحُبخیوطتنسجُھافنیةبلوحةأشبھتُنسى،لالحظاتٌكانت
زواجُناسیبقىمتىإلىبحیرة(عینیھإلىسالينظرتالسریر،علىبجوارهالمستلقیةسالي

السریة).معاناةوالخوفمنمللتُمخفي،

أماعشوائي،حيمنبسیطةٌفتاةٌأنھامنالرغمعلىمنھابالزواجوالدیھسیقنعُكیفیفكرشرد
سیجعلُھذاوبعدالجامعیةدراستھُینھِلمدمشق،فيالمعروفاسمھالھاوثریةعائلةمنھو

علیھما.اعتمادهبسببصعوبةأكثرالأمر

صامتاً،بقيلكنھُالمجھول،المستقبلمتاھةمنتخرجوالحیرةنارلتبردإجابةتترقبُكانت
منالقدرھذاعلىتكونلنبأنكأعلمكنتُتجیب،لنكعادتك(بخیبةمكانھامننھضت

ستخذلني).بأنكأعلمُكنتَالمسؤولیة،

أحبك).كمتعلمینكھذه،بكلماتتتفوھيلا(اھدأي،إلیھلفھاثُمَّزندھامنأمسكھاوتبعھا

مجدداً،.لقائيتطلبلازواجنا،إشھارتستطیعُلاطالما-

معأفكارهتتصارعُمكانھفيواقفاًبقيبینماالدموعتذرفُھيوللمغادرةبالاستعدادقامت
یومفيالشھرھذانھایةفيلخطبتكسآتيالخمیس،یوم(بلھفةیدھاأمسكخروجھاقبلعواطفھ،
الخمیس).

).جداًخائفةخائفة،أنا(بلوعةعانقتھھذا)،عنكُفيدموعھا(أصابعھبأطرافیمسحأخذَ

****

معیطولُمیراحدیثُكانالمذبوح،صوتھُتجاھلتوالماضي،ذكریاتعنعینیھاأغمضت
قستبصدق،أحبھاأنھإلاذنبھُیكنلمبھا،الاتصالیحاولُزینكانحینفيالموبایلعلىالیاس
معھا.میراقلبُقسىوعلیھالحیاة

لبنان،فيوالدیھلزیارةسفرهقبللیودعھاشقتھامنتنزلأنمنھاالیاسطلباللیل،انتصف
عائلتھا.منأحدٌعلیھایشعرَأندونغرفتھامنبھدوءخرجتوغرفتھافيالموبایلمیراتركت

وخدھاعلىقبلةبطبعقامنزولھاقبلویتحدثانبجوارهجلستالسیارة،فيینتظرھاالیاسكان
تحبھ.الذيالبسكویتأنواعمختلفبداخلھاھدایاشنطةأعطاھا

منیمسكھابأحدھمإلاتشعرلمدخولھافوروفعلھُ،لمامرتبكةھيبینماالبناءبابنحواتجھت
معي(تعاليزینصوتسمعتثمعروقھافيالدمجمدعنقھا،منبالقربسكیناًیضعُوالخلف

بصمت).



یصبحأنعینیھبیاضكادشقتھ،إلىعنھارغمابھااتجھالتھدید،تحدسیارتھفيتصعدجعلھا
أخذوالداخلإلىدفعھامعھ،ثارتبلجسدهعلىالسیطرةتستطیعروحھتعدلمرآه،لماأحمراً

كیفلماذا؟،لماذ؟ا،یصرخ(ھوونفسھاتخلیصعلىتقوىأندونشعرھایشدُویصفعھا
بجسدكاستھنتكیفلماذا؟،نفسي،منحتىعلیكيأخشىكنتمنك،یقتربأنلھُتسمحین
الحد).لھذارخیصةتكونيأناستطعتكیفھكذا،

منھااقتربمخنوق،بصوتتبكيھيولھمستسلمةأرضاًسقطتقدرآھاأنبعدلوعیھعاد
منكِ،بالاقترابلھُسمحتِلماذاأعصابي،ضبطأستطعلمآسف،أناانھضيمیرا،میرا،(بلھفة
یعذبني،صدريمنیخرجالذيالنفسھذاتؤلمني،روحيموجوع،أناعلي!،تشفقینألا

یحرقني).

ھوبینماالصفعاتأماكنعلىناعمةقبلاتیطبعُووجھھاعلىمنالمتناثرشعرھایبعدُأخذ
صدره.إلىیضمھا

****

بدایةفيشاباًكانیدیرھا،التيالتصدیروالاستیرادشركةفيمكتبھخلفجالساًمرادكان
یحملُھووأیمندخلعندماالقھوةرائحةفاحترسمیة،ثیاباًدوماًیرتديوسیماًالثلاثینیات

لاالذيلأیمنانتباهیعیرأندوناللابتوبعلىیعملُھووالفنجانمرادأخذلھُ،لتقدیمھاالقھوة
مكانھ.فيواقفاًزال

مراد.سیدأیمن:

امممم.مراد:

عنھا؟.أخبرتكالتيالفتاةأحضرتُأیمن:

فتاة!!!!!.أيُمراد:

حلا.،اللهرحمھُأخيابنةایمن:

الجلوسمنھاطلبخوفاً،ترتعدُھيوحلادخلتإدخالھا،أیمنمنطلبوالعملعنمرادتوقف
لیرىبوجل،نحوهُنظرتوجھھا،تغطيأنكادتالتيالحمراءالكدماتیتأملُأخذجلستلماو

جلسومنھااقتربكالأطفال،نقیةبشرةوطویلة،وكثیفةبرموشواسعتینعینینساحراً،جمالاً
كانبحرف،تنطقلمعلیھ،التيالكدماتسببعنیتساءلأخذوبلطفبوجھھاأمسكثمامامھا
معيستذھبینأصدقاء،سنكونتقلقي،لا(مُھدئاًإلیھاتحدثالارتباك،منبسرعةتتنفسُأنھایبدو



بكخاصةغرفةلكسیكونالمنزل،أعمالفيزوجتيتساعدینوليالعونلتقدمینالمنزلإلى
اتفقنا!!).بھ،ترغبینماكلعلىستحصلینو

كللتأمینقوتھمابكلیسعیانكاناوالدیھا،لدىالمدللةوالوحیدةالفتاةكانتكیفتذكرت
بأنھاجاراتھاأحدأخبرتھاعندماوالدتھاكلامتذكرتشيء،أيمنحرمانھاعدمومتطلباتھا

المستقبل)فيالحیاةقسوةلھاتخفیھمایعلمُأحدلااستطاعت،مافالتدللبأس،لادلالھا(فيتفرطُ
.

منادیاًبغضبصرخَیفعل،أنعلیھماذامرادیعلمیعدلمبالبكاء،جھشتوبكفیھاوجھھاغطت
الشرطةأحضربأنرأیكماالدرجة!!،ھذهإلىالفتاةبتعنیفقامالذيمن(قائلاًوبخھُثم،أیمن

).الآن؟؟؟!!!للتحقیق

أرجوك.للشرطةداعيلاتھذیبھا،زوجتيأرادتالمال،سرقتلقدبقلق:أیمنأجاب

بقیتلكنھاعمھا،قالھُماتكذبُعینیھانظراتورأسھارفعتالتيحلاإلىمجدداًمرادالتفت
صامتة.

****

كالحنظل.الآخروكالشھد،أولھماالنھایة،بدایةوالبدایة،بدایةوجھین،بدایةٍلكل

سابقةمكالمةتلقواأنبعدجدیداتصالانتظارفيمتأھبونمیارالأصغرشقیقھاومیراوالديكان
الشرطة.إبلاغبعدمتھدیدوالمنزلإلىلإعادتھاكفدیةالمالمنمبلغدفعبشأن

یحملُدخلزین،فیھایقیمالتيالشقةفيالغرفإحدىفيمحتجزةمیرافیھكانتالذيالوقتفي
أرضاً،لتسقطھُزینیدمنالطعامبدفعِقامتومكانھامنمیرانھضتمعاً،لیتناولاهالغذاء
للجنونیدفعناالحبُحبي،قدربنفستحبینيبأنكِأعلمشقیة،تكونيلا(غاضباًزینمنھااقترب
).علیكِلأحصلشيءأيلفعلمستعدأناوأحیاناً

الوقتأتذكرین(بأصابعھشعرھایداعبُأخذوبجوارھافجلسالسریر،علىاستلقتوعادت
أنعليھلمیرا،یازینأنا،تغیر!الذيماسویاًالآننحنُھامعي،لتكونینتسرقینھكنتالذي

أقاومبقیتُبینمااستسلمتِلكنكِأكبربشكلحُبناعنتدافعيأنتوقعتُعلیھ،كُنابماأذكركِ
ماذالكنبقربي،أنتِوالأسىكلیھونُأنتِ،حتىضدي،متآمرشيءكلأنأشعرلوحدي،
)شيء.أيمنأقسىبعدكإنبلأنتِ،ابتعدتِوأثقالھاالدنیاعليألقتإنليسیحدثُبرأیك

الماضیة،اللیلةفيضربھاأنبعدالسھولةبھذهستسامحھُكیفثابتة،بقیتلكنھافیھكلماتھاأثرت
لتنام.عینیھاأغمضتوفعلردأيإبداءدوننفسھاضبطت



****

عندتعیشھایومھافيالأوقاتأكرهكانتوزوجتھ،أخیھامعتقیمُحیثالمنزلإلىساليدخلت
الضغطعنھویكفُلابینماضدھا،تحریضھعنتكفُلاشقیقھافزوجةالمنزل،إلىالقدوم
یومكلفيكعادتك(توبخھاھيوسھىاستقبلتھامازن،صدیقھمنالزواجعلىللموافقةعلیھا
الغیاب).تطیلینشقیقك،فیھیناوب

كرممعموضوعھاسھىمعتفتحأنقررتقدكانتتصمت،والمُھینةكلماتھاساليتسمعُكانت
لھاتتمنىلاسھىأنتعلمكانتعلیھ،كبیرتأثیرٌلھافھيالأمرفيزوجھاإلىسھىتتحدثكي

الماللھاستقدمُبأنھاسھىإقناعبأنفكرتلكنھامنھاالغیرةشدیدةفھيحیاتھافيالراحةوالخیر
علىإیجابيأثرلھُسیكونممتازالماديكرموضعلأنخصوصاًساعدتھاإنالآخروالحینبین
سھى.رأي

فيزملاءھاأحدرغبةعنلھاتحكيبدأتوكشقیقتینلیتحدثاالجلوسسھىمنساليطلبت
لخطبتھا.التقدمفيالجامعة

التيالذھبأقراطمبدئیاًتعطیھاأنمقابلمساعدتھاعلىوافقتأخیراًوغیظھاتخفيسھىكانت
یاسر(شقیقھا).بإقناعمنھاوعدمقابللھابتقدیمھمقامتوبسعادةالأقراطساليفكَّتأذنھا،في

****

مراددخلَداخلھا،فيمایُخفيبشوشوجھوبابتسامةحلاوزوجھامراد،زوجةنیللياستقبلت
باشمئزازللأسفلالأعلىمنحلاإلىتنظرُنیلليكانتنیللي،معجالسةًحلابقیتبینماللاستحمام

ھناأنتِعلیكِ،مرادشفقةلولاھُناوجودكفيليرغبةلاالحقیقةفيھالفتاة،أیتھااسمعي(
غریباً،كانمھماشيءأيعنالسؤالحقتملكینلایحدث،بمادخلأيلكِلیسفقطللعمل
یدورُمماواحدبحرفلمرادتفوھتِبأنكِعلمتُوحدثإنھُنا،آمرمنأناوأنامعيتعاملكِ
ترتدیھاثیاباًسأعطیكِنتنة،فرائحتكلتستحميانھضيصدقیني،تندمین،سأجعلكِبینكوبیني

).بالخدمحتىتلیقُلاھذهفثیابكِ

لیصلكالحلوىدائريبشكلملفوفاًكانالذيشعرھافردتوالاستحمامغرفةإلىحلادخلت
معھاتتعاملُولاحقاًستحبھاربمانیلليبأنبالأملتشعرُھيوتستحمبدأتوخصرھاإلى

الصغیرة.كشقیقتھا

عنمختلفھندسيتصمیملھُطابقكلوطابقینمنیتكونالجمال،باھرالداخلمنالقصركان
السفلي.الطابقفيحلاغرفةبینماالعلويالطابقفيزوجتھومرادغرفةكانتالآخر،



شعرھاتمشطُھيوالسریرعلىجلستغرفتھا،معالمرفقةالاستحمامغرفةمنحلاخرجت
إلىوإلیھاینظرُھوونفسھنسيللحظاتمراد،لتجدففتحتالبابطُرِقَأفضل،بغدمتفائلة
متأسف).أناانتھیتِ،أنكِ(ظننتُالطویلشعرھا

بأس.-لا

التيالأشیاءوالثیابلتشتريغداًاذھبيوالمبلغھذاخذيالمال(منرزمةیدهفيیمسكُكان
استریحي).الآنأماالغدمنذبالعملستباشرینتنقصك،

سنوات.منذكھذامبلغاًبیدھاتمسكلمفھيبانشراحالمالتعدأخذتمرادخرجأنبعد

****

فیھسأموتوالقاعمنخُلقِتُحیثُھُنا

الموتىليیضحكُوالغائبونليیبتسمُحیثُھُنا

أكثرالوسادةفيرأسيفأدفنُبالنھوضليتومئینحیثُھُنا

الشرفةعلىالأملُشابوالانتظارطالحیثُھُنا

السماءأرواحناأصواتُلامستویوماًتعانقناحیثُھُنا

لضوئي.......أحدٌیفتقدُلاوأنطفئحیثُھُنا

والدمنطلبالذيالمھجورالمنزلأماممنالمالحقیبةلأخذملثموھوزینذھبالظلامحلَّ
للمكان.قدوالدھامغاددرةمنتأكدأنبعدعندهیضعھاأنمیرا

العائلةجمیعوالمنزلإلىوالدھاعادبسرعة،غادرثُمَّحولھُینظرُوھوبحذربالحقیبةأمسك
جلسكالمنتصر،میرافیھایحتجزُالتيالغرفةإلىزیندخلحینفيبقلق،عودتھاتنتظرُ

سأعیدهبأنيأعدكِكفدیة،أخذتھُوالدكِمنالمالھذا(بفضولالحقیبةإلىتنظرُھيوبجوارھا
معأخسركِبأنيشعرتُومنكِ،تزویجيعلىیوافقحتىسیارةومنزلاًأمتلكأنیریدُنيلھُ،

).الأمرأتعجلأنعليوجبلذاالوقت

أخبرننيحینمجنون،إنكالمؤكدمنتتزوجني!!!،كيوالديتسرقُ(بغضبمكانھامننھضت
أحیاأنأریدُحیاتيمنأخرجشيء،كلاصدقالآنأصدق،لمسويغیربأنكصدیقاتيجمیع
التيالأمورمنالكثیرحولفضوللديأفضل،دونكمنالحیاةوجدتُالنفسیة،عقدكعنبعیداً
المتحجر).عقلكبسببأجربھالم

ماذاعنھتتحدثینالذيالفضولینتھأنبعدو،نفترق!!أنتریدینالحبسنواتكلبعد-
مني.أكثرأحدٌیحبكلنبأنھقناعةإلىتصليأنبعدستعودینھلسیحدث!!!،

-
وأرغبالذيالمكانإلىأذھبُأحب،كمالأعیشحیاتيلياتركسیحدث،بمالكشأنلا-

قیودك.منمللتأشاء،ماأرتديأرید،الذيالشخصبرفقة



الذيمنھكذا!!!تثورینجعلكالذيمامرات،لعدةرفضنيوالدكِأنالمشكلةكلُّكانت-
كلأنوقدماً،المضيوشيءكلسحقتستطیعینشجاعةفتاةبأنكاعترفُغیرك؟،
لافتاةمعروحيأھدرتُمني،غباءًكانالوقتكلطوالالوفاءوقدمتھاالتيالمشاعر
أحداً.تجديلنتعودي،لافضولكِینتھيأنبعدلكنسأنسى،میرا،اذھبيتستحق،

عانقھاوبلطفیدھامنأمسكھالكنھُسیضربھا،بأنھُظناًبخوففتراجعتمنھااقترب
ً(أذنھافيھامساًبحمیمیة ).وداعا

الخارجمنالشقةبابخلفوقفتأذنیھا،فيقلبھادقاتتسمعأنتكادُھيومنزلھغادرت
لكنھامجدداً،لتطرقھُالبابنحوالتفتتثُمَّعینیھا،منالفراقدمعتساقطوخلفھاأغلقتھُأنبعد

جدید.بشكلحیاتھاتخطأنمقررةتراجعت
الكبیرةمیراصورةأمسكأرضاً،حولھمنبالأشیاءیلقيوحولھشيءكلیدمرُزینكان
الدماء.وسالتبیدهزجاجھاانكسرحتىیلكمھاأخذوسریرهمنبالقربیعلقھاكانالتي

****

رائحةونظیفاًالمنزللیجدالغرفةمنخرجنائمة،نیلليبقیتبینمامرادنھضالصباح،حلَّ
نیللي.تزوجمنذُشھرین،منذُالأولىالمرةھيالأرجاء،فيتفوحالمعطر

الإفطارالشاي(إبریقتحملُھيوحلالھُابتسمتجاھزاً،الإفطارلیجدالدرجعلىمننزل
جاھز).
سویاً.لنأكلاجلسيأفضل،بالتأكیدالمائدةھذالكنالعمل،فيأفطرأنمعتادٌلك،-شكراً

نیللي؟.السیدةأوقظھلالأعمال،جمیعأنھيعندماسآكل-
للخجل.داعيلاھیّا،معي،اجلسيالآنتستیقظُلا-ھيَ

فیھاكانتالتيالحالمنأفضللھُبدتأفضلبشكلعلیھالیتعرفیحدثھاكانمعھُجلست
فائدةوجودھاأضافالوقتنفسفيویتیمةبفتاةیعتنيلأنھمسروراًبسعادة،یأكلكانالبارحة،

منزلھ.لحال
إلىعادتثملھاالإفطارتحضیروالنومغرفةبتنظیفحلافقامتنیللي،استیقظتغادرأنبعد

منعلیھاالبابأقفلتقدنیلليبأنفشعرتللراحةسریرھاعلىحلااستلقتمنھا،بأمرٍغرفتھا
الحدیث.تفھمأندونأحدھمإلىتتحدثُنیلليصوتسمعتوالبابمناقتربتالخارج،

****



حقیبةفوجدالبابلفتحمیارتوجھالباب،جرسُرنحینالإفطارلتناولمجتمعونالجمیعكان
كاملاً،یبدوالمبلغإن(وجھھعلىالدھشةبدتوبفتحھاالأبقاموأدخلھاأمامھ،موضوعةًالمال
بالنسبةللمالقیمةلابأنتماماًتعلممیراكانت،ھذا!)منالعبرةماھو،كماالخاطفأعادهلقد

تكابر.كانتلكنھاھيَ،ھولھُبالنسبةالثمینالوحیدالشيءأنولزین،

والمستمرغیابھبسببالشركةمنطردهتمقدبأنھلیعلمھُلدیھالعملمدیرمكتبإلىزیندخل
أنبعدمھزوماًالبناءمنخرجولھ،سلموھاالتيالسیارةمفاتیحیضعأنمنھطلبالمبرر،غیر
عادیةكانتالخساراتكلیحبھا،التيبالفتاةعلاقتھعلىللحفاظطریقھفيشيءكلخسر

لمیرا.بخسارتھمقارنةلھبالنسبة
لماحدوضعقررفیھ،یقیمالذيللمنزلالشھریةالأجرةدفععلىقادراًیعودلنالشھرھذابعد

أنقرر،بالجیشللالتحاقأوراقھُیعدُبدأمنتصفھ،فيیقبعالذيالخرابمنالھروبویعانیھ
الذینالعشاقالمطاعم،الحدائق،الطرقات،بھا،یذكرهُحولھماكلكانللنسیان،خلفھماكلیتَرك

شيء.كلعنبعیداًیرحلوالمعاناةلھذهحداًیضعأنقررلقاء،العمرزحمةمنیختلسون

****

وفیھیلتقیاأناعتاداالذيالمنزلإلىدخلتالمنتظر،الخمیسُیأتيحتىالأیامتعدُساليكانت
ھذالنھایةالموافقالخمسیومفيینتظركأخي(ینتظرھاكانالذيكرمنحومبتھجةتوجھت
ھذا).أصدقُلایحتمل،لاقلبيبإخباره،قامتوسُھىأخبرتُالشھر،
أنحتىقبلوالدیھمعالموضوعفتحقدبأنھإخبارھاعلىیجرؤلمكرم،حنجرةفيالكلامعلقت
یشعُالذيالأملوعینیھالمعةإلىینظرُكاندوماً،الصدمنھمایلقىكانأنھوالموعدھذایعطیھا

كیف،والدیھ!!إقناعمنیتمكنلملوماذاعاتقھ،علىالملقاةالمسؤولیةبكبرشعرجسدھا،بھ
).مشكلة!!ھناكھل(الشاردتینعینیھإلىنظرتبھا،وبھالحالسیؤول

منذھنھفيیدورمااستنتاجعلىالقدرةلدیھاكانفقدإلیھا،النظرلیتجاھلُسیجارتھُأشعل
تخافيلا(كتفھعلىرأسھاتسندُجعلھاوبذراعھلفھاداخلھ،فيماتقرأُكانتعینیھ،نظرات
).للأبدمعاًسنبقى

****

دخلتالخارج،منغرفتھابابقفلفتحصوتعلىعینیھافتحتالسریر،علىغافیةحلاكانت
بھذا).مرادأخبريإنجيمعبیروتإلىسأسافرُذاھبة،أناللخروج(تأھبتقدوإلیھانیللي



كانأحدھمأنیبدوكانالقھوة،والمشروبكؤوسلترىللمطبختوجھتومغادرتھابعدنھضت
البیتزا.إعدادطریقةعقلھافيتستذكرُھيوالأطباقتنظفُأخذتنیللي،عند
صینیةتمسكحلالیجدالمطبخإلىمسرعاًفدخلیحترق،شيءرائحةشمالمنزلإلىمراددخل
الطعامأحرقتلقدآسفة(مضطربةھيوتحدثتوحلایدمنالصینیةسقطتالمحترقة،البیتزا

ومنھااقتربووجھھعلىالابتسامةارتسمتكلامھا،أثناءتتلعثمُوبخوفإلیھتنظرُكانت)،
الطعامیأتيسوفحریق،نشوبمنخوفاًبسرعةدخلتبأس،لابرفق(كتفھاعلىیدهیضعُھو

).ھذابشأنتقلقيلاقلیل،بعدجاھزاً

فعلتِمھماترتجفین؟؟،لماذابیدھا(أمسكوانحنىیدیھا،ارتعاشلاحظالأرض،لتنظیفانحنت
).العتابمنأكثرالعقابیكونلنأخطأتِأو

فيللاستمرارتدفعھُقوةأنلوكمافیھمایغوصكانعینیھ،إليتنظرُھيوبودلھُابتسمت
الطابقفيالنومغرفةإلىمتوجھاًغادرثمنفسھ،إلىفانتبھبخجل،نظرتھقاطعتالنظر،
العلوي.

والطلبیةمنھُأخذتالطلبات،توصیلعنالمسؤولالصبيلتجدالبابحلاففتحتالجرسرنَّ
بداحلا،أخبرتھُلماونیللي،عنیسألھووالدرجعلىمنمرادنزلحینفيالبابأغلقت

مناسبةلأنھاوتزویجھعلىإصرارھابعدوالدتھباختیارتزوجھاقدكانعلیھ،الانزعاج
لھا،یحلوماكُلتفعلُكانتكزوجة،تتصرفُبأنھایشعرلمتزوجامنذُلكنھالاجتماعي،لمستواھم

ومملاً،بارداًكانشيءكلبأنیشعرُكانإلیھ،یعودأوالمنزلیغادرعندمااھتماماًلھُتبديلا
كان.كماوحیداًیعیشُكأنھ
مالوحدي،ھذاكلأفعلُكنتُأتزوجأنقبلالمائدة(تجھیزفيحلایساعدُأخذوالمطبخإلىدخلَّ
دعوتي؟).ستلبینھلالمساء،فينخرجأنرأیك

-أنا!!!.
ھُنا؟.آخرشخصٌیوجدُھلوأنتِ،أجلمراد(یغمزھا):

****

منالنمطھذاعالٍ،كعبذوأحمرحذاءوالركبةلفوقاللونفاقعأحمراًفستاناًمیراارتدت
التبدیل،والمنزلإلىالعودةعلىیجبرھافكانترتدیھعندمازینجنونیثیرُكانالذيالثیاب
.بوكالفیسعلىالصورةنشرتوبتصویرھایقومأنمیارمنطلبت

البراكینیُطفئأونفسھیعاقبُكأنھُوالجوبرودةمنالرغمعلىشقتھشرفةعلىجالساًزینكان
رأىبالنشر،قامتقدمیرابأنإشعارلیرىفأمسكھُالموبایلرنینسمعأعماقھ،فيتثورُالتي

بسحقھِقاموبقوةیدهمنالموبایلرمىثمبخیبةجسدھامنیظھرُماعلىیقربُأخذوصورتھا
بقدمھ.
لملكنھُالعادة،فيیفعلُكمالیوبخھاسیتصلُزینكانإذافیماتنتظرُغرفتھافيمیراجلست
أنتستطیعبأنھافرحتللصورة،نشرھابعدنشطكانبأنھرأتقدأنھامنالرغمعلىیكترث
فعلاً.لھایكترثلملأنھُحزنتأخرىجھةمنوحریتھازینیقیدأندونلھایحلوماتفعل



یشجعنھاكنَّاللواتيصدیقاتھاجمیعحدثتثملبنان،فيیزاللابأنھأخبرھاالذيبلیاساتصلت
وبقوةالفستانخلعتمعھا،الذھابعناعتذرنجمیعھنَّلكنبحیاتھاتتمتعكيزینتركعلى
بعنف.مكیاجھاتزیلُبدأت

****

كوبمنتشربُبینماغرفتھانافذةتداعبُالتيالقطراتإلىحلانظرتبالسقوط،الأمطاربدأت
أعماقھا،منالحزنتزیلالتيالرحمنمسحةبأنھتشعرُالمطر،تحبُكانتالساخن،الشاي

إلىوجھھاتوجھُوعینیھاتغمضُھيوتدورُأخذتوذراعیھامدتوالمنزلحدیقةإلىتوجھت
دورانھا.فيتزیدُاشتدادهمعوالسماء
شعرھاالمطرُبللقدوتدورحلالیرىالنافذةعبرنظرَّالرعد،صوتعلىنومھمنمرادنھض

ثیابھا.و
التيالثیابھذهماستمرضین!!،الدوران(عنأوقفھاوذراعھامنأمسكھابمرادإلاحلاتشعرلم

االقارص،البردھذاوسطترتدینھا الداخل).إلىھیَّ
أرجوك).سأدخل،والوقتمنالقلیلقبل(منیرھالمكماقلبھامنتضحكُكانت
الشكل.بھذاتدورینأنتِوبھِتشعرینالذي-ما
فقط.قلیلاًجربأرجوك،رائع،الشعورتجرب،أنرأیك-ما



اصطدماحتىأعینھمیغمضانھماویدوراأخذایتأملھا،ھوبینمایقلدھاأنمنھتطلبُأخذت
لكِحدثھل(النھوضعلىلیساعدھابلفھةنحوھاتوجھأرضاً،ھيفسقطتبقوةببعضھما
مكروه).
ھذاتستحملینكیفالداخل،إلىھیّاوجھھ(عنالقلقفتلاشىبالضحكبدأتومكانھافيجلست
الثیاب).بھذهالجو

المطر.أحبُأرجوك،قلیلاً-سأبقى
إلىنظرَّالمنزل،داخلأنزلھاوالدخولعلىلیجبرھابحملھاقامثمیفكرھووحولھُالتفت

أنقبلثیابكبدليھیَّاتدخلي،أنعلیكِكان(فعلھمابرروالخجل،مناحمرتااللتانوجنتیھا
تمرضي).

وبالدورانقامكیففعلھممامستغرباًالأریكةعلىجلسغرفتھا،إلىدخلتحتىإلیھاینظرُبقي
فیھكانتالذيالحینفيسویاً،یكونانعندماعقلھُلھُتسلبُبأنھاشعرالداخل،إلىحملھاثممن

حلا.نحوبمشاعرهیتوجھُمرادكانبیروتفيالباراتأحدفيالیاسبرفقةترقصُنیللي
****

افترقا،إنسیموتبأنھأخبرھالطالمامكروه،زینأصابقدیكونأنمنتخشىمیرابدأت
أندونبقوةالبابطرقتشقتھ،إلىالذھابقررتأخیراًومغلقالرقملكنبھالاتصالحاولت
غادرزینبأنھالتخبرھاالمجاورةالشقةمنخرجتجارتھلكنالباب،یفتحُحینستقولھفیماتفكر
أمتعتھُ.یحملُكانوالصباح،منذ

معھ،قضتھاالتيالجمیلةاللحظاتكلبالھافيمرتمصدومة،الشقةبابأماملدقائقوقفت
الوردأوراقمنالأرضلھافرشأنبعدشقتھإلىأحضرھاحینالماضيمیلادھاعیدتذكرت

المرةھذهیتبعھالنزینبأنأدركتبھا،للاحتفالالتحضیراتكلجھزقدحینھاكانالجوري،
بذكریاتھ،وفیھالتفكیرتتجاھلیجعلھاشيءتفعلأنأرادتالسابق،فيیفعلأناعتادكما

بالیاس.بالاتصالقامتوھاتفھاأمسكت
ھووالصامتموبایلھإلىانتبھسوریا،إلىعائدیننیلليیجوارهوالسیارةیقودالیاسكان

علیھا.یجیبأندونبإغلاقھفقامیضيء
.بالبكاءبدأتوالشقةأمامالدرجحافةعلىجلست

****

اقتربحینومغلقالبابیكنلمحلا،غرفةأماممنمرَّلتوه،النوممناستیقظقدمرادكان
حتىلوجودهانتبھتإنماتبتسم،ویدھافيمالشيءتنظرُالمرآةأمامواقفةٌحلاشاھدنحوھا
أمامھا.الذيالدرجفيیدھامافيبإخفاءقامتوارتبكت
الخیر.صباحُمراد:
لأن....تأخرتلقدالحال،فيالقھوةلكسأحضرُالنور،صباححلا:

تبرري.لامراد(بود):



ماذالیرىالدرجوفتحغرفتھاإلىدخلحینفيالقھوة،بإعدادبدأتوالمطبخنحوتوجھت
شيء.یرَلمكأنھُتصرفوبھدوءالغرفةمنخرجلھُ،شخصیةصورةفشاھدأخفت،
منذُبغضب(حلاإلىنیللينظرتالمنزل،إلىنیلليدخلتحینفيمعھالقھوةتشربُجلست
).النسكافیھمنكأساًليأعديواذھبيأسیادھم،معالقھوةالخدمیشربُمتى

ومبالاة،اللابھذهالزوجةتتصرفُمتىمنذُ(بغضبمكانھمنمرادفنھضالصالةحلاغادرت
).زوجھا!!تستشیرأنحتىدونمنمنزلھاعنأیاملثلاثةتغیبُ

الأمرنسیتقدكنتوصدیقتنامیلادعیدُكانحبیبيبأصابعھا(لحیتھتداعبُأخذتومنھُاقتربت
).أرجوكتغضبلاأخبرتني،وجاءتقدإنجيأنلولا

عملھ.إلىغادروبقوةعنھُیدھاأبعد
****

تقلصالطویل،الطریقأیُھاالأمنیات،والوعودثكلتھُأنبعدالذكرىقاعةفيینتظرُالحبجلس
الشوق.صقیعُزادفقد

یبحثُداخلھافيماكلأنمنالرغمعلىالبعد،فيبقرارھاتلتزمأنقوتھابكلتحاولمیراكانت
خلعتوالمقاھيأحددخلتمكانھ،بقيجسدھاإلابھاتحیطُالتيالتفاصیلكلفيزینعن

التيالأغانيوالمكانتملأالأركیلةدخانرائحةكانتالیاس،قدومتنتظرُجلستومعطفھا
الشبانأحدكانلھاالمقابلةالطاولةفيحریتھا،نیلعلىالمحبوسةدموعھاتحفزُالقلب،تلامس
الیاس،تأخرمنومنھمستاءةلھُالمعاكسالاتجاهفيجلستمریحة،غیربطریقةإلیھاینظرُ
صدر،رحابةبكلتأخرتمھماینتظرھازینكانحیثُتذھب،أنتشألمحیثإلىعقلھاأخذھا
طالالذيالجفاءفيالأكبرالدورلھُكانرجلٌغریب،رجلتنتظرُوتنتظرمنھيالیوم

قبلتینبطبعلیقومالتحیةلإلقاءفنھضتالیاسقدومشرودھاقاطعبزین،علاقتھاأفسدومشاعرھا
تعتد.لمكماخدیھاعلى

****

كتبأحدفيمكتوبھوماوفقبالدجاجالأرزتحضیرأنھتبمراد،تعلقاًیزدادُحلاقلبُكان
صورتھإلىتنظرُأخذتنفسھا،تعطیروثیابھابتبدیلوقامتغرفتھاإلىدخلتالطبخ،تعلیم
السفر.تعبمننائمةنیلليتزاللابینماالمائدةجھزتشخص،ھیئةعلىروحھاترىكأنھا
كلعلىلمستھُیضعُجمالھابأنشعرإلیھ،حلاقدومبعدالمنزلإلىالعودةیحبُمرادأصبح
صفاء.وحیویةأكثرحولھُماكللیبدوشيء



أنام،أنأریدبالدخول،لكِأسمحلم(وجھھافيصرختالتينیلليبإیقاظلتقومحلادخلت
).الوضیعةأیتھااخرجي

ماسمعقدكانأمامھا،مرادبظھورلتتفاجئالدرجنحومشتویرتجفقلبھاوحلاخرجت
الملابسغرفةنحواتجھبینماغرفتھا،إلىطریقھاتابعتورأسھاأخفضتبكلمةتنطقلمحدث،
ثیابھ.لیبدل
ریحٌأنھالوتتمنىالریاح،تراقصھاالتيالأشجارإلىتنظرُالنافذةمنبالقربواقفةًحلاكانت
والیتیمةالفتاةتلكشعرخصلبنسماتھاتداعبُطریقھا،فيماكلتعانقُبأسرهِ،الكونتجوب
قیودتحكمھُلاوجسدیحتجزهُلاحرشيءأيتكونأنتتمنىكانتالوحید،العجوزذاكتحضنُ

صارمة.
عصبیةتكونلكنھاطیبةفتاةإنھانیللي،منتحزنيلا(بجوارھاوقفمراد،دخلوالبابطُرِقَ
الأحیان).بعضفي

عادي،الأمرالخدم،یعاملُھكذاخادمة،أناسأحزن!!،لمَبھ(باحتاعینیھالكنحزنھاتخفيكانت
الأغنیاءسیحتاجُمعكوساً،شيءكلسیكونُالخدم،رأفةمنتظرینالأسیادسیقفُمالحظةفي

تسدلُوأبوابھاالأیتامدورستغلقُالعجائز،أمھاتھموآباءھمعنالأبناءیبحثُوللمشردین
الغفرانبھلیطلبوامساعدةكرتأورأفةمحطةعنالظالمونسیبحثُالعجائز،دورفيالستائر

مُدتھا.فسدتقدالكروتُوفارغةستكونالمحطاتلكن
ما،فتاةیااصمتيیكفي،الدامعتین(عینیھافيیغوصھووبرفقیدیھبكفيوجھھامرادأمسكَ
السوداویة!!).والحزنھذاكلُّ

ومنھُقربھایبتعد،أنیشألملكنھُبخجلعینیھإلىتنظرُھيولتبعدھمایدیھفوقیدیھاوضعت
بلطف.قبّلَھا

****

مننزلثمبعمقتنھدصفاء،أمامھُظھرتحینالمنزلمنبالقربسیارتھُیصفُكرمكان
أقامتوساليیحبُوھوعرفھاحیاتھفيمؤقتةفترةكانتلھا،لتجاھلھتعاتبھأخذتسیارتھ،
لخیانتھ،حداًیضعأنقررحدیثاً،أخرى،لفتاةملكٌقلبھبأنمعرفتھامنالرغمعلىمعھُعلاقة
العابرة.العلاقةتلكإنھاءعلىصمملذاقلبھاھذایكسروفعلبماساليتعلمأنخشي

نلھو.كُنامؤقتة،علاقتناأنالبدایةمنذ-تعلمین
تُنسى.لالحظاتقضینامعاً،قضیناھاالتيالأوقاتتنسىأنبإمكانكَ-كیف

علاقتيیفسدأنلأحدٍأریدُلاورسمیةبعلاقةأحبھاالتيبالفتاةسأرتبطالمعاناة،علیكِ-سأختصرُ
مضى.وقتٍأيمنجدیةأكثرالآنأناكان،مھمابھا

شقیقتھُووالدیھوجدحیثُمنزلھإلىدخلوالغیرةوالغیظمننفسھاتأكلأنتكادُواقفةًتركھا
نظرتبقوة،البابخلفھمغلقاًغرفتھنحواتجھوجافةتحیةًألقىالصالة،فيجالسینفرحالكبرى
العالم.ھذافيغیرھایبقلملوالفتاةتلكلھُأخطبُلنباستیاء:شقیقتھإلىوالدتھُ
ألمالمستویات!!!،اختلافمعنىمانفسھ،إلىیتحدثُالحاجبین،عاقدسریرهعلىكرمجلس
بماذاشيء،لكلأساسالحبتحبني،وأحبُھاالتعقیدات،ھذهكللمَواحدة،حالٍفياللهیخلقنا

ھَزُلت.والدیھا،بأموالالسعادةليستشتريھلثریة!!!،عائلةمنفتاةستفیدني



بأنھبُدَّلاوالصبربفارغالغدأنتظرُالموعد،اقتربسالي(منرسالةًلیرَموبایلھرنینسمع
أیضاً).ینتظرني

****

الذكرىذاتفينلتقيأنناأظُنُالآن

رافقتكِوأصابعيبصماتبكِالتصقتحیثُھُناك

الأخیراللقاءُكانحیثُھُناك

الألمحدَّالرحیلكلماتُدغدغتني

البكاءحدَّدغدغتني

تبكِ!!!!لمعینايلكن

آخر.نوعٍمنبُكاءًببراعتكِخلقتِلقد

التراب،علىجالساًكانبالصحراء،أشبھُحولھمنالأرضُوللمغیبتمیلُالسماءنجومكانت
اًیرتدي للتفكیرالوقتیمتلكیعدلمإلیھا،ینظرُأخذولمیراصورةًجیبھمنأخرجَعسكریاً،زیَّ
دقائقمناللحظاتیسرقُكانلكنھُالقتالیة،الأنشطةوبالتدریباتملیئاًوقتھُكانكالسابق،فیھا

صورتھا.فیھایتأملُوراحتھ

إلىمعيتذھبيألنأذنھا(فيھمسومنھُقربھاالیاس،برفقةالباراتأحدفيترقصُمیراكانت
ذھبولوحدھاترقصُتركھابعفویة،تبتسمُھيبینماالرفضعلامةبرأسھاأشارتالمنزل)،
لمأنكِبدلاحادة(بنبرةإلیھافتحدثفعلماسببمنھُلتفھمتبعتھُالمقعد،علىلیجلسبغضب
عنھ).نسخةًأصبحتِبأنكِأظنُالمعقد،الشابلذاكالنفسیةالعقدمنتتخلصي

ستبقىربماوعنھاأخبارهُانقطعتقریباً،یعدلمذھب،قدزینبأنذكرھاقلبھا،كلماتھُخدشت
للأبد.مقطوعةً

فيأرغبُكنتُتحزني،لا(منھقربھاویدھامنفأمسكھالتغادرالتفتتوالیدویةحقیبتھاتناولت
بي).تثقینلاأنكِیزعجنيالضجیج،عنبعیداًمعك،الوقتبعضإمضاء

لیتبعھاغاضبةتغادرھيالیاسرآھاباستیاء،یحدُثماتشاھدُالباربابعندواقفةًنیلليكانت
المفاجئ.انصرافھبسببمیراتعلمأندون

تستمع.أندونغادرتلكنھارأتھُلماتبریرلھالیقدمنحوھاالیاسركضسیارتھا،تشغّلُكانت

****



لمآسف،(قبلھاأنبعدكلماتھُتتذكرُومرادفعلھُبماتفكرُھيوللنومسریرھاعلىحلااستلقت
لصدیق.زیارةفيذھبأنبعدالمنزلفيلوحدھاكانت)،ھذافعلتُلماأدريلاأقصد،

ثمأرضاًالصالةتزینُالتيالفخاریةالجراتتضربُأخذتغضباً،تشتعلُوھينیلليدخلت
نحوغرفتھامنحلاركضتأرضاً،حلاطبختھُالذيالطعامبإلقاءقامتوالمطبخإلىدخلت

منبحلاأمسكتوالطاولةعلىالموضوعبالمقصنیلليأمسكتاھدأي)أرجوكِسیدتيالمطبخ(
ظناًترتجفحلاكانتتتحركي)لاالحثالة،ایتھااجلسي(أرضاًالجلوسعلىأجبرتھاشعرھا
عنقفيصابعھانیلليغرستقتلھا،تریدومرادبینوبینھاحدثبماعلمتقدنیلليبأنمنھا
یوترنيأكرھھ،إنيشعرك،یعجبنيلاسیدتك،(أناعنھارُغماًشعرھالھاتقصُبدأتوحلا

حدإلىشعرھاأصبححتىنیلليتتركھالمخدیھا،تكتسحدموعھاولھاحلااستسلمتطولھ)
المكان).بتنظیفقومي(بقدمھاركلتھاثمأذنیھا

أثناءجرحتالتيالنازفةبیدھاالمقصوصةشعرھاخصلاتتضمُھيوالأرضحلاعانقت
والنھوضعلىلتجبرھامجدداًنیلليبھاأمسكتتبكي،وشعرھاعنالمقصإبعادمحاولة
الأسفل،فيدوماًمكانكھكذا(ابقِرأسھاعلىقدمھافوضعتتستجبلملكنھاالصالةتنظیف
قدمي).تحت

الصالة،منظرمنصُدملكنھحلالرؤیةمشتاقاًالمنزلإلىدخلالعمل،منمرادعودةموعدحان
شعرھاإلىینظرُھووملھوفاًبھانھضھناك،بكاءھاأنینسمعأنبعدالمطبخنحومسرعاًتوجھ

قصتنیلليالسیدة(مخنوقبصوتإصرارهبعدتكلمتحدث،ماعنیتساءلوالنازفةیدھاو
الجرح.بتضمیدقاموغرفتھاإلىحملھاثُمَّلوعھامنیھدأأنیحاولُھووبحنیةحضنھاشعري)،

لا(برودبكللتجیبھاتصلالمنزل،فيتكنلملكنھالھاالشرینويھوونیلليعنیبحثُخرج
أحضرخادمة،تحضرأنتریدكنتإنالطعام،فيشعرةًوجدتُمُقرفةإنھاالمنزلفيأریدھا
معي).تقیمأنمتسولةفتاةمنأریدُلاترحل،ثمالنھارفيتعملُخادمة

خائفٌبأنھُشعرمجدداً،إلیھامراددخلالبكاء،علىتقوىتعُدلمحتىترتفعُجسدھاحرارةُكانت
عنبكلماتتھذيھيوالباردالماءكماداتلھایضعُأخذقبل،منأحدعلىیخفلمكماعلیھا

والدیھا.

أنینويیكنلمحالھُا،یتحسنُعندماالمنزلتغادریجعلھاأنفيفكریؤلمھ،ألمھابأنشعر
یعكرأندونمرتاحةھيوفیھتقیمُمنزللھایستأجرأنیریدُكانعمھا،منزلإلىیعیدھا
أحد.صفوھا

بقربھابقيقدبأنھُلھابداللسریر،مجاورمقعدعلىنائمٌمرادلترَعینیھاحلافتحتالصباحُ،حلَّ
لیصعدبلطفبإیقاظھقامتثمبحسرةالقصیرشعرھاعلىیدھاوضعتبھا،للاھتماماللیلطوال
كیفبخیر!!أنتِھل(ناعسبصوتتحدثوعینیھمرادفتحصحیح،بشكلیناموغرفتھِإلى

تشعرین).

****



أیامھالعنةُھوالیومھذایكونربمایدريمَنسالي،حیاةفيالمنتظرالیومالخمیسمساءإنھُ
تحسدھاوغیورةبنظراتٍسھىترمقھابینماعائلتھوكرملاستقبالضیافةتحضرُأخذتالقادمة،

الیتیمة.فرحتھاعلى

بأنھاحازمبشكلوالدتھُھددتُمعھ،للقدومرفضھماعلىأصراووالدیھوكرمبینالصراعاشتد
ماتخیلفعلھ،علیھماتحدیدیستطیعلامتردداًغرفتھفيجلسالمنزل،غادرلوعلیھستغضبُ
یدیھ،بینحیاتھاوضعتوبھآمنتالتيالفتاةیؤذيأنلھكیفعنھا،تخلىأنھلولساليسیحدث

وصعدمسرعاًالمنزلمنخرجسراً،منھتزوجتقدبأنھااكتشفإنقتلھافيشقیقھایترددلن
اشتدتمھماعنھایتخلىلنبأنھبوعدهلیوفيساليلمنزلطریقھفيجنونيبشكلقادھاسیارتھ،

الظروف.

یرنُكانالموبایللكنللوصول،سیستغرقونالوقتمنكملتعلمبكرمبالاتصالساليقامت
ھناك.نسیھأنبعدغرفتھفيلوحدهِ

****

أحدبإعطاءقامعملھُ،یخصُاجتماعلعقدالمغادرةمرادعلىكانبعد،المنزلإلىنیلليتعُدلم
بإزعاجھا.قامتونیلليعادتلوفیماتبلغھُأنمنھاطلبولحلاالقدیمةجوالاتھ

اللیلةفيمعھافعلتھُمابعدنیلليمنخوفاًمتسارعةقلبھانبضاتوحلاففتحتالبابطُرِقَ
وجلسللدخول،تدعوهأندونبثقةالرجلُدخلالھیئة،ضخمبدیناًرجلاًشاھدتلكنھاالماضیة،

نمضيأنرأیكما(المنزلفيلوحدھابأنھاعلمأنبعدبیدھاأمسكخبیثة،بنظراتیرمقھُاھو
القھوة،إعدادبحجةالمطبخإلىتوجھتومنھُأفلتت)،تریدینالذيالمبلغستنالینومعاًالوقت

إلىأعرفھُلارجلٌجاء(ترتجفھيولمرادرسالةأرسلتومعھاالذيالموبایلأخرجت
یُخیفني).إنھُالمنزل،

لھُففتحتُبقلق،بحلااتصلَفقرأھا،الرسالةرنینسمعالاجتماعبدءعلىأوشكقدمرادكان
أرجوك،عنيابتعدعني،ابتعدنفسھا(عنتدافعُھيوصوتھاإلاسماعمنیتمكنلملكنھُالخط،

المكالمة.انتھتونفسھاعنالدفاعفيفشلتأنبعدیدھامنالموبایلسقطثُمَّاتركني)،اتركني،

یمكنھُسرعةٍبأقصىقادھاوسیارتھُصعدالشركة،خارجركضوالاجتماععنمراداعتذر
جھة.فيمنھماكلٌّلتنقلبكرمبسیارةبعنفسیارتھُاصطدمتالمنعطفات،أحدعندوبھا،القیادة

****

أيدونلكنالرسائلأرسلتوتكراراًومراراًبھاتصلتسالي،منزلإلىكرمقدومتأخر
یحدُث،بمامستمتعةھيوالمكسراتتأكلُكانتسُھىأماباستیاءنحوھاینظرُشقیقھاكانإجابة،
ھلمازن،منعنكِبالرغمستتزوجینیأتِلموكاذبالشابھذاكانإنصمتھ(عنیاسرخرج

فھمتِ؟).



الحال،بھذهفتاةمنللزواجسیتركونھالمخملیةالطبقةبناتأنتظنینھلبسخریة:سُھىتحدثت
فتاة.یاساذجةأنتِكم

فقرأتفیھتفتشُبدأتواستلقتالسریر،علىمنسيٌموبایلھلتجدكرمغرفةإلىفرحدخلت
أرجوكتأتِ،لمإنصدیقھمنبتزویجيیھددُشقیقيأنت؟؟،أینتجیب؟،لالماذا(ساليرسائل

تخذلني).لا

كيكالعشاقمتقاربینھماولكرمولھاصفاءأرسلتھمقدصورلترىالمسنجرتطبیقفتحتثم
لحساببإرسالھمقامتثُمَّالصورإلىبمكرنظرتسویاً،قضیاھاالتيالممتعةباللحظاتتذكرهُ
منتزوجيسنسمر،بأنناحقاًظننتِھلأحبھا،التيالفتاةھيھذه(كتبتوالمسنجرعلىسالي
شقیقك).صدیق

(كاذبةتحدثتسھى،وشقیقھاإلىالتفتتالصور،رأتعندماساليیدمنیسقطأنالموبایلكاد

).الیومالمجیئمنیتمكنوالنسیر،لحادثسیارتھمتعرضت

بكتوغرفتھاإلىدخلتبینمابخداعھاكرممتھمةًمنھاتسخرُسھىأخذتوبالشتائمشقیقھابدأ
كنتإنتفعلھُ،الذيماالفتاة؟؟،ھذهمنھذا!!!،ماكرممتوسلة(برسالةردتثُمَّ،بحرقةخیبتھا

تمازحني).بأنكقلُأرجوك،مأزقفيأناسراً،بالزواجأقنعتنيلماذاالاستمرارلعلاقتناتریدُلا

أقلإنكِمعك،سأبقىلمَیریدُكِ،عائلتيفيأحدلاالأخلاق،عدیمةكنتِإنذنبيالذنبھل-
أعرفھا.فتاةأيمنشأناً

لتحدثھُبھِالاتصالحاولتمنھ،یبدرُلمامصدقةغیرمراتعدةأرسلھُماقراءةأعادت
تعتصركانت،خوفھاتخفيأنتستطعلممُقفلاً،خطھُأصبحثُمَّیجبلملكنھُصوتیةمكالمة
وضعتأنبعدخذلھالقد،مرةلأخرتستنشقھكأنھاوبعمقالھواءتستنشق،ببعضھمایدیھا
تطیرُالأفكارتلكلعلرأسھاھزّت،شقیقھا!!!!علملوماذا،یدیھبینالحبفيإیمانھاكل

).ھذایحدثلن،ھذایحدث(لنتمتمتوبعیداً

****

لھذاتذكاریةٌصورٌلدي(خروجھقبلھددھاوالغرفأحدفيالأرضعلىملقاةحلاالرجلُترك
سأفضحكِ).إلاوحدثماعنبحرفتنطقيأنإیاكِالجمیل،القوام

الداخل).فيتفعلُماذاسلیمان!!!أمامھ(بنیلليلیتفاجئسترتھُیزررُھووخرج

).نفسيعنجمالھاراودنيالحسناء،الفتاةُتلكأغوتني(یجیبھووارتبك

مُراد.علمَإنماذافعلت!!،ماذاأخي-یا
تخیفھُا.صورٌلديأحدإخبارعلىتجرُألنتقلقي-لا

شقیقھافعلھُمایكنلمالأمر،عنالحدیثعلىتجرُألنحلابأنلھاأكدأنبعدنیلليقلبُاطمئن
شخصلأيیحقُالجمیع،منمنبوذةبأنھاحلاإلىتنظرُفھيمراد،یعلملابأنالمھمشفقتھا،یثیرُ



لاكيلطفولةمنذُقتلھنوجبأمثالھاالفتیاتبأنتؤمنیرید،مایسلبھاوحقوقھاینتھكأن
علىلموافقتھایعودُحلاتأخذهُالذيالنفسفيالفضلأنوالغنیة،الطبقةأبناءبحاجتھمیزعجن

تشاء.كمافیھاالتصرفحقتملكُأنھاكمامنزلھافيخادمةتكونأن

لتجیبھاتفھارنَّبكلامھاتبدأأنقبلوسلیمان،مغادرةبعدحلافیھاالموجودةالغرفةإلىدخلت
).مشفىأيُأفھم؟،لملھُحدثماذازوجتھُ،أناأعرفھُنعم،(

بینمابطیئةبخطواتمشتوبصعوبةمكانھامنحلانھضتبینماالمنزل،مننیلليخرجت
أحدُأجابتبمراداتصلتوسقطحیثُمنالموبایلانتشلت،المطبخإلىتوجھتدموعھا،تمسحُ

).مُبشرغیروضعھُعنیف،سیرلحادثتعرضمرادالسیدالممرضات(

لكنشقیقھا،ونیلليمنبھاعوملتالتيالوحشیةتتجاوزُوألمھاعلىتصبرأنبإمكانھاكان
منھاأھمُبأنھُشعرتمكروه،أصابھلولھاسیحدثماذامرادمعحدثماعلىستصبرُكیف
موجوعٌتراهُعلیھ،الخوفمنینتفضُالذيقلبھافوقیدھاتضعُھيوألمھِفيفكرتلدیھا،
أرضاً.سقطتوعلیھاأغميسأموت،فقدتھ،إنسأموتُبھِ،یشعرُالذيماالآن،

****

ماأرىبعیدضوءأيإلىالنظرلأختلس،لأعومرأسيرفعتكلماالظلاممنقاعفيأغوص
ندميفقاعاتفتظھرالعمقنحوبقوةیدفعنيثمأیاميبلونتلوّنالذيثوبيمنیُمسكنيفعلتُ
لیتني،السوداءالبحورھذهفيغرقتلماأصلبكنتُأنيلوأقوىكنتُأنيلو،السطحعلى
عمیقاًنفساًآخذوعینيأغمضالرماديّ،عمريوقلبيأرثي،ثقتيأرثيالآن،عقلانیةكُنتُ

بركاناً.أبتلعأنيلوكماالھواءفیحرقني

إلىالقلقُتسللمعھ،حدثبماعائلتھِمنأحدٌیعلملموالمنزلإلىكرمیعدلمیومان،مضى
فيعنھالسؤالفيالرجالبعضوالدهُكلفثُمَّفائدة،دونأصدقاءهبجمیعاتصلواقلوبھم،

والداهذھبحرج،وضعھُوالمستشفیاتأحدفيبأنھُلاحقاًلیعلمواالشرطة،مراكزوالمستشفیات
منزل.فيفرحشقیقتھبقیتبینماحالھإلىللاطمئنان

إلىاتجھتلواقعھا،تستسلمأنقبلالأخیرةللمرةتحاولأنقررتسالي،قلبالیأسُأصاب
(مبحوحةبكلماتفنطقتالباب،فرحفتحتبتردد،طرقتھثُمَّذلیلةًالبابأماموقفتكرم،منزل

فضلك).منألقاهأنبإمكانيھلالجامعة،فيكرمزمیلةُأنا

صحیح؟؟.سالي-أنتِ
-نعم.

سأعود.وقلیلاًانتظريبشأنك،كرم-أخبرني

رمتالمال،منمبلغاًتحملُھيوعادتثُمَّللدخول،تدعوھاأندونالبابعلىواقفةًتركتھا
مالتصلحيإیاكِأعطیھِأنكرمأخبرنيالمالھذا(مبعثربشكلالأرضعلىالمالیةالأوراق
یناسبكِ).الذيالرجلمنتتزوجيوالنتنةأخلاقكِأفسدتھُ



لجمعُوانحنتیحدث،بماصدمتھاأمامنفسھاساليتمالكتبینما،وجھھا،فيالبابفرحأغلقت
مازن.زوجةستصبحُلكونھامستسلمةالمال

****

النافذةعبرتنظرُوقفتنیللي،منبأمرٍمرادفیھالیقیمالأرضيالطابقفيغرفةحلاجھزت
ھيوالبابفتحتعاشق،عصفورٍكتغریدِتتراقصُقلبھانبضاتوالمشفىمنعودتھمنتظرةً
زوجتھُوضریراًأصبحمرادبأنرأتحینكانتالصدمةلكننیللي،أمامشوقھاولھفتھاتخفي
الغرفةفيوضعتھُإنماعادتھ،غیرعلىحادةأصبحتقدطباعھُكانتالطریق،إلىترشدهُمن
لوحده.البقاءطالباًصرخَحتىالسریرعلى

بأنھاأخبرتھاوحلاغرفةإلىدخلتثمللاحتفال،مناسبةًثیاباًوارتدتغرفتھانحونیللياتجھت
فيلینامالعصبيالمرخيتسقیھأنونائمةبأنھامرادتخبربأنإیاھاموصیةًالخارجفيستبیت
مجیئھا.علىإلحاحھحال

توبخني،وتطردنيأنبأمكانك(بجوارهجلستونیلليمغادرةبعدمرادغرفةإلىحلادخلت
لنھُنا،بجواركسأبقىیحزنني،شیئعادماشئت،إناضربنيتریده،ماكلتفعلأنبإمكانك
بأنيصحیحٌالظلام،فيتعیشُأنتوالنورأبصرأنیمكننيلاالسواد،ھذاوسطوحیداًأتركك
الآن).ضریرةلكنيأرى

أستطیعُلامشوشةذاكرتيیقتلني،عجزيإنأطاق،لاأصبحتُبأني(أعلمُیدھافوقیدهُوضع
أراكِ،كنتُأنيجیداً،أدركھُمالكنأحیاناً،متزنغیرعقليبأنأشعرُحدث،ماتفاصیلتذكر
العادةفيتفعلینكماتبتسمینرأیتكِعینيفیھاأغمضتُالتيالأولىاللحظةفيالحادثأثناء
أخبرنيأستطع،لملكنيلأنھضليیدیكِمددتِجیداً،ابتسامتكِتذكرأستطیعأراكِ،عندما

نحوشاھقارتفاعٍمنأسقطُبأنيشعرتُفعلاً،متُربماللعمل،عادثُمَّتوقفقلبيبأنالأطباء
ارتطاميمانعةًبيأمسكتِالملائكة،كماأجنحةٌلككانأیضاًرأیتكِلكنيسوداء،أرضٍ

بالأرض).

یُطاق،شخصٌالكونھذافيیوجدفلاتطاقلاأنتكنتَإن(بحنیةحضنتھُوجرأتھااستجمعت
حالاتك).جمیعفيلطیفٌأراك

تؤلمكَ(الكوبتمسكُبینمایشربُجعلتھُوبجوارهجلستالبرتقال،عصیرمنكوباًلھُأعدت
تقوموالدتيكانتبلویھا،وقمتأركضكنتُبینماوقعتُصغیرةكنتُعندماكذلك!!،ألیسقدمك

).خفیفاًالألمأصبحثمبالمشد،تلفھاثُمَّالساخنبالماءلیلةكلليبتدلیكھا



قدمھُیضعُجعلتھُوالساخنبالماءملیئاًكبیراًوعاءاًأحضرتلھا،مطیعاًتطلبھُمایفعلُكان
تفعلُجعلھاإنیھینھابأنھُشعربلھفة،تنھضُجعلھاوزندیھامنأمسكھالتدلكھا،فیھالمتضررة

)ھذاتفعليأنأریدكِلاانھضي،(ھذا

حتىتشفىأنفيسأساعدكوالدتُك،أناوحلاالآنأنتإرادتك،عنخارجٌ-الأمر
الكبار.علیھیملیھكمایفعلُالطفلُھذا،آلمكلملو

منھ.صبرھاتأخذُكأنھاوبإخلاصإلیھنظرتالسيء،حالھرغمیضحكجعلھمنتمكنت

****

تألمت.منكأنيأبكاني،عینیكِفيالضعفُذاك

الذيالوقتفيستنتھي،متىالأطباءیدرلمغیبوبةفيدخلالحادث،منذوعیھكرمیستعدلم
منجمیعُعنھا،تخلىكرمبأنمنھاظناًبسیطزفافحفلفيمازنبجوارجالسةساليفیھكانت
بأنھشعرتلطالماللحظة،نفسھالومعنتتوقفلمعزاء،فيكأنھاھيإلافرحینكانواحولھا
كانتماحدثقدھابحسرة،مازننحونظرتالقلب،عمیاءكانتالدرجةألھذهبصدقیُحبھا
تتزوججعلھافيالمعركةكسبتقدكأنھاوإلیھماتنظرُسھىلترىالحضورنحوالتفتتثمتخشاه
تریده.لاالذيالرجلھذامن

كرمفتحخائفة...)،أناتخذلني،لاتخذلني،لاخائفة،أناكرم(عقلفيیترددُساليصوتكان
الأجھزةمنالعدیدوالمشفىفيسریرٍعلىنفسھُلیجدحولھُنظركابوساً،رأىكأنھُعینیھ

وجسدهعنشیئكلأبعدقوتھ،استجمع،جرىمایسترجعُلدقائقبقيجسده،إلىموصولةٌ
خلفھمومكانھإلىلیعیدوهالممرضونوالأطباءمنھاقتربحتىالبابإلىوصلإنمانھض،
لخطبتھا،الذھابعليثیابي،أعطونيھُنا،أناومتىمنذُ(یصرُخكانبجزع،تراقبُوالدتھُ
علىلیستلقيأعادوهومھدئةبإبرةبوخزهأحدھمقامسیقتلھا....)،سیقتلھا،ابتعدوا،عني،ابتعدوا
السریر.

****

الثیابارتدتغیابھُ،مكانشیئیُغطِلمجرداء،كأرضخاویةدونھمنحیاتھابأنتشعرُكانت
الذيالشابوحیاتھاقمرُغابطیفھُا،رحللقدبعد!!!،ماذالكنتشاءكماتصرفتوتریدھاالتي
كنَّاللتنصدیقاتھاحولھا،بمنموھومةبأنھاشعرتأیامھا،علىالفرحألوانیُضفيكان

واحدةكلالتفتتمنھن،أيترىتعدلمعلیھاالزائدةغیرتھوبھاتعلقھبسببضدهُیُحرضنھا
یُصورُكانالذيالیاسحتىالجمیع،علىرضاهفضلتشریكاًوجدتوالخاصةحیاتھاإلىفیھن
عیدلحفلالذھابمنشقیقتھُمنعَلقدیتظاھر،كانكمایكنلمكالجنة،متحررشابٍمعالحیاةلھا

آلاتمجردُحولھامنالناسكأنویدعي،كمالیسأنھُاكتشفتلھُ،توسلھارغمصدیقتھامیلاد
جلستباھتة،خارجھُحیاتھُوجدأنبعدلقفصھحنَّقدطائرٌكأنھاویعنونھا،لابكلماتٍتنطقُ
والجمیلةالذكریاتتسترجعُاللابتوب،علىزینمعصورھاإلىتنظرُھيوسریرھاعلى



مجدداًمعھاالتواصلیحاولأنبمجردبأنھقررتصورة،كلفيالمشاعرصدقُقلبھایلامسُ
بینھما.كانمالإعادةستسعى

استطاعأكثر،علیھاالتعرفنحوالفضولمشاعرُماتتالسابق،فيكمالأمرھایھتمالیاسیعدلم
ھذاكانولسنیناستمرتحبعلاقةبھجمعتھاالذيالشابعنتبتعدُیجعلھاوعلیھایؤثرأن

فيالمتكرررفضھاھومنھاللتھربیدفعھُماأكثروالشُبان،اصدقاءهأمامبھلیفخركفیلاًإنجازاً
عام.مكانفياستغلالھایریدُلفتاةحاجتھفمامنزلھ،إلىترافقھُأن

****

الطبیةتقاریرهُعرضتقدبأنھاأخبرتھُوجوارهفيجلستلبنان،منلزیارتھمرادوالدةجاءت
للعملیةموعداًلھُحددتقدأنھاونظره،یستعیدأنفيموجودالأملبأنأبلغھاوھناكطبیبعلى

كطفلٍبأصابعھاشعرهتداعبُكانتعملیات،عدةستتبعھابعدھا،نظرهُلھُیعودلمإنأنھوالأولى
إنھاالخادمةھذهما(للأعلىالأسفلمنوالدتھُرمقتھاالضیافة،تحملُھيوحلادخلتصغیر،
المنزل)أعمالفيخبیرةامرأةإحضارعلیككانشيء،بفعلبارعةغیرأنھافيشكلاصغیرة،
لكنھانیللي،عنالانفصالفيرغبتھعنوالدتھُیحدثُأخذوالمغادرةحلامنطلبَبلطف

المشروعفشلیعنيمماالعائلتینبینالعلاقةسیوترُانفصالھمالأنقاطعاً،رفضاًرفضت
بدایةفيطبیعيأمرٌھوالتفاھمعدموالمشاكلبأنأضافتوالمادیة،الخسارةوبینھماالمشترك
نحوھا).بشيءأشعرُلاأحبُھا،لا(بقولھُفاجئھاالزواج،

أحد.یجبركمالمبینكمامتبادلإعجابعنناتجٌزواجكماإنثُمَّالأمور،لھذهتھتمُأنتومتىمنذُ-

تطعمھُحلاكانتبینمابغضبالغرفةإلىنیلليدخلتوالدتھُ،غادرتأنبعد

أعمى.أنكرغمالآنإلىمعكزلتُمابأنيیكفيألاالصبي،أیھالوالدتكتشكونينیللي:

أحداً.أریدُلاھُنا،مناغربيوإخرسي،حلا:منھُتطعمھُالذيالحساءصحندفع

الطریقتتحسسُأنتوستنھضُھلآه!!،ستفعلھُالذيماأغربلموأخرسلمإنونیللي:
لضربي.تأتيوكالمعتوه

حنجرتھ،فيالدموعغصتأرضاًسقطوالسریربطرفتعثرلكنھُنحوھامتجھاًبسرعةنھض
بینمامنھُتسخرُھيوالبابمغلقةنیلليخرجتبردعھ،قامكبریاءهلكنعجزهیبكيأنأراد

اقتربخلفھا،منالمرآةتحطموارتطامھاصوتفسمعبقوةدفعھالكنھُلتساعدهُحلااقتربت
أرجوكِ).أجیبینيبخیر،أنتِھلحلا،حلا،(الطریقیتحسسوھوبلھفةنحوھا

شيءیحدثلمبخیر،أنابأسلاأصابعھا(رؤوسالدماءُفبللتتتألموھيكتفھاعلىیدھاوضعت
.(



علىساعدتھُحالھا،عنسؤالھامكرراًمنھا،یعتذرُأخذطبیعتھ،علىلیسصوتھابأنشعر
قلبھانیلليكلماتجرحتلقدیحدُث،لمشیئاًكأنتتحدثُھيوالسریرعلىالاستلقاءوالنھوض

قبل.منترهُلمكماضعیفاًومھزوماًرأتھُقلبھ،تجرحأنقبل

فيالخارجمنیُقفلالبابصوتیسمعُأحیاناًالمنزل،فيتحدثُغریبةأشیاءبأنیشعرُكان
بشأنتتحدثلماحتیاجاتھلتلبیةغرفتھفيمعھُمقیمةحلاأنمنالرغمعلىواللیلمنتصف
طبیعیةغیربأنھایشعرُتعودوعندمایعلمھُلاأمرٍفيحلاتنادينیلليكانتكھذا،لأمرسماعھا
وجھھایتحسسُیشعر،لاكيآخرهعلىالماءصنبورتفتحُبینماالحماماتفيتبكيصوتھایسمعُ

فتخبرهُالسببعنیسألھاعادیاً،صوتھاأنمنالرغمعلىخدیھاعلىرطبةالدموعأنفیلاحظُ
تتعحبكانتفائدةدونیحدثلمامنطقيتفسیرعلىمنھایحصلأنجاھداًحاولحساسیة،بأنھا
أزمةسببھاتھیؤآتیلاحظھُماأنفيونفسھ،فيیشكُبدأالنھایةفيتنكره،وبھیخبرھالما

أحد.لھذاینتبھأندونالحادثبعدلھاتعرضنفسیة

****

الفور،علىجوالھعنیبحثُغرفتھِإلىاتجھوعائلتھ،برفقةالمنزلإلىعادكرم،حالُتحسن
مواقععلىنشطةلیستأنھاومغلقالرقموجدلكنھُبساليبالاتصالقاموالسریرعلىجلس

إنناتمنیت!!،كم(بوكالفیسعلىحسابھاعلىنشرتھماآخرفترة،منذُالاجتماعيالتواصل
ضحایانا).إنناأحببناھم،حینأنفسناخنامننحنأحدیخنالمبالاعتذار،لأنفسناالأحق

قادھاإصراره،بسببمنعھمنأحدیتمكنأندونوالدهسیارةمفاتیحأخذحدث،قدسیئاًبأنشعرَ
الغیرالبیوتبینمشىعادةً،یوصلھاكانحیثُفیھتقیمُالذيالعشوائيالحيبدایةإلىمتوجھاً
وسُھىلھُففتحتالبابطرقأحدھُم،أرشدهُحتىشقیقھا،منزلعنوانعنیسألأخذومنتظمة

المعملفيمناوبٌیاسرأنفأخبرتھُیاسرعنسألھاصغیراً،بالوناًفیھاتشكلُوالعلكةتعلكُھي
انتظرناكتأخرت،ھھھھأنت!!!،ھذاتضحك:ھيوبسخریةأجابتساليعنسألھالماواللیلة،

جمیل.یاأوفرحظفتزوجت،تأتِلمو

لحادث.تعرضتبأنيتعلمألمصحیح،تمزحینإنكِكیف،لماذا؟،-تزوجت!!،

ھنا.منبعیداًإلھو،تتزوجأنعلیھاأصبحوكبرتالفتاةالوسیم،أیھامعكسأمزح-لمَ

وزوجھامنزلعنوانتعطیھأنمنھاطلبالجمر،بحرارةأصبحقدیتنفسھُالذيالھواءأنشعر
وبفرحالمالفأخذتوجھھا،علىالمالمنرزمةًرمىالسخریة،فيواستمرترفضتحین

صدره.فيالإصابةمكانعلىیدهُیضعُھووالسیارةإلىعادالعنوان،أعطتھُ

****

قامتالعملیة،لإجراءیسافرأنعلیھكانالإفطار،لھُحضرتأنبعدبھدوءمرادحلاأیقظت
فيأرغبُقبلھّما:وبیدیھاأمسكَشعرهتمشطُھيبینماو،نفسھتجھیزعلىساعدتھُثُمَّبإطعامھ



ثغركتفاصیلفيأذوبوالعینینھاتینفيأغرقلأناشتقتُمضى،وقتأيمنأكثرالرؤیة
البسام.

ا(للسفراستعدتأنبعدالبابعلیھمافتحتنیلليلكنلیودعھااقترب فيینتظرالسائقھیَّ
تعالا).والحذاءألبسیھالخارج،

(بشغفعانقھاوبھابالنھوضقامالحذاء،لتلبسھُحلاانحنتبینماالسیارةإلىأمامھماذھبت

).لكِسأشتاقُ

****

بفوقیة،تتحركانشفتاھاكانتالتناسب،والنسبةعنليشرحتحینبشقیقتك،لقائيیراودني
الحبیصبحأنیؤسفنيتعریف،بلااعتبرتنيسلبیة،حیاتيتكونوموجباً،عنصراًأنتلتكونَ
یؤلمنيلمالسابعة،الأرضإلىدفعتنيوالسماء،إلىكلماتھارفعتكَریاضیة،معادلةً

صمتُك!!!أحرقنيالسقوط........................لقد

ینام،ویأكلویعملأنالحیاةفيھمھُتقلیديرجلٍكأيكانلمازن،الإفطارتعدُساليكانت
عدمكانیغادروینتھيأنمنتظرةًباشمئزازإلیھتنظرُجلستبینماھمجیةبطریقةالطعامتناول
النقالھاتفھاأخرجتخلفھ،البابأغلقعندماصدرھاانشرحبالراحة،یشعرھاالمنزلفيوجوده

(نشرهماآخركانوبوكالفیسعلىكرمصفحةعلىفتحتبتشغیلھ،قامتوتخفیھحیثُمن

فتحتالأمر،ماتفھمأندونسلامتھعلىتھنئھكانتالتيالتعلیقاتتقرأأخذت)یومھامتُّلیتني
قراءةوصفاءمعصورهمشاھدةإلىسارعتلكنھاحالھ،إلىلتطمئنرسالةلإرسالاسمھعلى

تردعكيشيءبكلاحتفظتقدكانتالأخیرة،محادثتھمافيأرسلھاالتيالجارحةالكلمات
للضعف.مكاناًقلبھافيتتركلاوالحنینداھمھاإذانفسھا

كرملترىالبابفتحتعاد،وشیئاًنسيَقدمازنیكونأنمنخوفاًالموبایلأخفتالباب،قرُِعَ
احزمي(البابخلفھُمغلقاًخلفھادخلوالداخلإلىدفعھاالصدمة،منقلبھایتوقفأنكادأمامھا،
).معيتعاليوأمتعتكِ

منعینیھامنعتإلیھ،تعطشھاوشوقھامنتزیدُالتيملامحھفيالتركیزمننفسھاتمنعُكانت
المزاجیة).بھذهمعيتتعاملحتىرخیصةأتظننيأخُرج،بعینیھ(الالتقاء

منبكِأحیاأنأریدُالداخلمنأموتأناوتزوجتبأنكِعلمتُأن،منذُذنبيلیسالقدرإنھُ-
جدید.

ترميشقیقتكتجعلأنأخرى،بفتاةعلاقةعلىتكونأنتھینني،أنذنبك!!،لیسالذيھوما-
شئت.متىإلیكتعیدنيوشئتمتىعنيالتخليتستطیعُأنكتظنُلتذلني،الأرضعلىالمال

شیئاً)،أفھمُلاتتحدثین!!!،ماذاعنإلي،انظريعینیھ(إلىتنظرُجعلھاوبقوةزندیھامنأمسكھا
لھُتعرضتُالذيالحادثأثرھذاأنظري(صدرهفيالعمیقالجرحأثرأراھاوقمیصھبشققام



أراكِلمومتُلیتنيیاحقاً،متلیتني،أموتأنكدتُلخطبتكِ،فیھقادماًكنتالذيالیومفي
).آخرلرجلٍزوجة

صفاءمعصورهیرىجعلتھوتخفیھحیثُمنھاتفھاأخرجت

أحبھا.أكنلمعابرةعلاقةكانت-

حبیبتكأناوفقطتخنيلمقرانا!،عقدنایومإیاھاأھدیتكالتيالسلسلةترتديأنتوعابرة-علاقة
بك.أثقأعدلمزواجنا،بعدخنتني

ھذا.منأفضلتستحقینإنكالحیاة،ھذهأتعجبكمعيتعاليیدھا)،آسف(یمسكأنا-أرجوكِ

إنماذامجدداً،یخوننيأنالممكنمنحبیبٍوتریدنيلالعائلةلأذھبعائلتيشرفألوثُ-
یسندني،منیوجدلالأنھببساطةفعل،ردأيدونكرامتيتجرحبأنحینھاسأقبلُخنتني!!
منغادرمكان،لأيمعكأذھبلنأنت،تخذلنيولأجلككلھاالأرضأخذلُضدي،الجمیعُ
).فضلك

وذراعیھبینارتمتبیده،أمسكتذلك،منأكثرالصلبةتصنععلىتقوىتعدلم،لیغادرالتفت
مُضاعفاً.لھاشوقھُكانفقدیبعدھا،أنیشألملكنھُجرحھآلمھُجداً)،تعیسةأناتبكي(أخذت

****

منكلٌبقربھِنظرهُ،لھُیعودبأنیدعوبینماببعضھمأصابعھُیشبكُمضمدتین،مرادعیناكانت
بإزالةبدأوالطبیباقتربالعملیة،نتیجةلیروامتشوقونالجمیعُالطبیب،ونیلليووالدتھ

وذراعیھقردومكانھمنمرادنھضسیقولھُ،ماینتظرونالجمیعُوعینیھمرادفتحالضماد،
لمشیئاً،أرىلا،شیئاًأرىلاسواد،سواد،(یصرُخھووأرضاًحولھُشيءكلیضربُاخذ
سواد).،العملیةتنجح

بفحصك).أقومدعنيالأمل،ینتھِلمعملیاتلعدةسنحتاجربمابأسلامھدئاً(الطبیبمنھُاقترب

الآن.العودةأریدلسوریا،العودةأریداتركوني،عني،-ابتعد

وجھھاترفعُھيوتدورُأخذتوالحدیقةإلىحلاخرجتبالسقوطالأمطاربدأتالمساءحلَّ
ساعدیھوإذھبينیللي(صوتسمعتعندمامكانھافيتوقفتمراد،حالبتحسنتدعووللسماء
).أعمىزاللاالجنون،ھذامنبدلاً

تقومأنإیاھامنتظراًالصالةفيالأریكةعلىجالساًحالھعلىمرادلتجدالمنزلإلىدخلت
بصره،یستعدلملأنھحزنھاتخفيھيوالغرفةإلىإدخالھِویدهِفيبالإمساكقامتبمساعدتھ،

لاإحساسيبھ،أشعرُماھذاقریباًنظركلكسیعود(تواسیھھيوالسریرعلىیجلسجعلتھُ
).العشاءلكأحضرُثُمَّثیابكتبدیلفيسأساعدكجائع،بأنكبدَّلایخیب،

بالقدوملھاأشارتللسھر،مناسبةًثیاباًارتدتقدوالمفتوحالغرفةبابعندواقفةنیلليرأت
).نائمةبأنيأخبریھعنيسألإنكالعادةلھا(لتھمسنحوھافتوجھت



لھُحضرتأنبعدوالمرةھذهفيلكنحلامعھُكانتعندمانیلليعنمرادسألأنیسبقلم
غرفتھا.فينائمةبأنھابارتباكلتخبرهُسألھاالعشاء

نوراًإلاتبقيلموالأنوارأطفأتثمَّأطعمتھ،أنبعدجیداًبتغطیتھقامتوالاستلقاءعلىساعدتھُ
النوم.إلىخلدتوالأریكةعلىاستلقتخافتاً،

لملكنھنظرهُاستعادقدكان،یتأملھاأخذومنھااقتربومكانھمننھضغفتبأنھاشعرأنبعد
مجردُأنھاأمحقاًموجودةبھایشعرُالتيالغریبةالأشیاءكانتإذافیمایعرفأنأرادأحداً،یخبر

تھیؤات.

****

بصفتھامیلادهبعیدلیحتفلامنزلھإلىمعھُتذھبأنمیراوافقتالیاسمنمستمرٍضغطٍبعد
تمرُالتيالرتیبةالأیاموالمملالوقتعلیھالیھونبھِعلاقتھاعلىتحافظأنحاولتحبیبتھ،
منھاالاقترابیحاولبدأوالحائطإلىدفعھاوبھاأمسكحتىالمنزلإلىمعھُدخلتإنماعلیھا،
)شرقیةأنتِوغریبةبطباعشاباًتریدینعادي،الأمر،شأنك!!ما(إبعادهتحاولُبینما

ھذا.یحدثأنأریدلارغبتياحترمابتعد،-أرجوك،

منطقةمنشقّھوبفستانھاأمسكتقاوم،بینمایفعلھأنفيیرغبُفیمایركزُكانلھا،یستمعلم
بھا.یتحكمُلاكيتتحركُھيوالأرضعلىسقطتالصدر،

).تفعلھ!!الذيما(خلفھمامنجاءالذينیلليصوتأوقفھُ

جاءتبأنھایعلململبنان،فيتزاللاأنھایظنھاكانمصدوماً،نیلليإلىنظرومیراعنابتعد
میلاده.عیدبمناسبةلتفاجئھمنزلھإلى

الیاسنیلليصفعتبینمامسرعةالبابنحواتجھتومعطفھاأمسكتترتجفھيومیرانھضت
كنتنفسي،ضبطأستطعلم،مخدرةحبةتناولتفعل:مالیبررعشوائیةبكلماتیرميبدأ

مشوش.

الخاصالبنكأنيأمأخرى،مععلاقةتخوضكيفیھاأكونلافرصةكلتستغل-مشوش!!،
أخطاءك.یحتملأندوماًعلیھالذيوبتمویلك

وقتيأمضيھذا،كلأحتملوأناغیري،رجلمعتكونینیومكلفيأنكومتزوجةأنك-أنسیتي
وحدي.ملكيلستبأنكأنسىكيغیابك،عليیھونكيالفتاةھذهمع

غادرت.وجانباًدفعتھثمبكلماتھتستخفھيوبسخریةإلیھنظرت

****

الوحیدالمقعدھذاعلى



الحنینیطلیھاالتيأصابعيأمررُ

حاضراً!!طیفكَأرى
مكانكیملأُ

الكبریاءبركانُفینفجرُ

الدموعحممُتتطایرُو

باستھزاءنحويینظرُ

بمندیلھعینيَیجففُثُمَّ

منتصراًیبتسمُ

بلباقةیغادرُثُمَّ

التفاتھأنتظرُكعادتيأبقىو

یلتفت......لاكعادتھِھوو

منمرّتدموعھا،معالأمطارتمتزجُبینماجسدھاحولمعطفھاتشدُھيوالشوارعفيمشت
غیرزینأنتعلمُكانتالباب،طرقتوإلیھاصعدتالقدیمة،زینشقةفیھالذيالبناءأمام

لكنكفضولك،ینتھيعندماستعودینستعودین،(اذنھافيصوتھُتردد،یفتحلنأنھُو،موجود
لتوھااستیقظتقدبأنھابدتشابةٌلھافتحتحتىبقوةالبابطرقفياستمرت)،أحداًتجديلن
).زینإلىأتحدثأنأریدُ(دموعھامسحتالنوم،من

الخطأ.البابطرقتأنكِبدلازین؟؟؟-مَن

للدخولمساعدتھاوبھامافھمالفتاةحاولتبمرارة،تبكيھيورأسھاحنتومكانھافيجلست
رفضت.لكنھا

****

السھر.مللتأماالعنیداللیلأیُھالأحلامي،الشروقموعدیحنألمتعالي،الصبح،نجمةیا

احترقثباتھخیطُیھوي،كانالحشیش،سیجارةبتدخینیقوموغرفتھُنفسھعلىیغلقُكان
المشتركةأحلامھماأنوآخررجلٍمعبأنھاینسَأنینسَ،أنحاولالمكسور،كیانھفتزعزع

الآن.حتىتستیقظلموباكراًنامت

أنعلىعازمةًالصباح،حلولتنتظرُوالنافذةعبرتنظرُمازن،زوجھابجوارمستلقیةًكانت
الانفصال.تطلب



ھذاعلىحیاتيتحملأستطیعلاننفصل،أنأرید(بحزمتحدثتإفطاره،تناولمنانتھىأنبعد
أناومیتةبأنيأشعرُالتخلف،ھذاماشيء،كلمنتمنعنيلماذادراستي،أكملأنأریدُالنمط،
ماضي).قرنفيأعیشأنيأشعرحیة،

منذأریدكلأنيأخطاءككلبتجاھلأقومإنيكلماتك،احترميامرأة!!،یاالتفاھاتھذه-ما
أكثر.تریدینھالذيماتتعبین،لاوتشربینوتأكلینزمن،

یتكاثر.وینامویأكلحیواناًلستھدف،لديأنإنسانةأنيأشعرأن-أرید

تتكبري.لاالأطفال،إنجابوزوجكطاعةھيالحیاةھذهفيالأساسیةوظیفتكفتاة-أنت

ھزّویقولھُكانالذيالكلامعنتوقفكرم،باسمنادتھُوأخطأتأصواتھما،وعلتتشاجرا
بابعلیھاأقفلوخرجبینمامكانھافيجمدتالأمر)،ماعلمتُالآنھاھاكرم!!!،(برأسھ
الموبایلتخبئكانتالخارجي،البابعلیھاأقفلوعملھإلىذھبثُمَّبالصراخ،بدأتالغرفة،

تشغیلھ.وإلیھالوصولتستطیعُتعدفلمالمطبخ،فيالأرزفیھتضعُالذيالوعاءجوففي

تكراراًومراراًھاتفھاعلىاتصلسكنھا،مكانمنقریبمھجورحيفيفيسیارتھُكرمأوقف
أحد.لھُیفتحأندونالبابیطرقُأخذوالمنزلنحومشىمغلقاً،یزاللابأنھوجدلكنھ

****

قلبھاأذابوأحمراًعینیھابیاضكانزین،ذكریاتمعقضتھاطویلةلیلةبعدعینیھامیرافتحت
الفیسعلىزینشقیقةلحسابتدخلأننَوَتبخطئھا،تعترفوكبریاءھاتخلعأنقررتالحنین،

ماترتبُأخذتالقدیم،رقمھعطّلأنبعدمعھلتتواصلطریقةتعطیھاأنمنھاتطلبوبوك
،لالا،أظنھُ،كنتفیمامخطئةأنامني،بدرماعنأعتذرُمحق،كُنتَ(عقلھافيلھُستقولھُ

عنبحثت)،كالسابقنعودأنأریدُبأنيحینھاسیفھمُأحبك،كلمةفيالاعتذارھذاسأختصرُ
غرفتھامنخرجتالظھر،بعدالثالثةلتجدھاالحائطساعةإلىنظرتتجده،لموبجوارھاھاتفھا
).ھاتفيأین(اجتماع،یعقدونكأنھموجالسینعائلتھاأفرادلتجد

صیانة.إلىیحتاجُتعطلوالخطأطریقعنأوقعتھُلقدمیار:أجاب

الخیل؟،لركوبنذھبأنرایكما(أوقفھاوالدھالكنلغرفتھالتعوداتجھتوباستیاءتنھدت
).ممتعةأوقاتاًسنقضي

).مشغولةأناأریدلامتعبة(بخطواتطریقھاأكملتبغرابة،معھایتصرفونالجمیعبأنشعرت

بأولمُرحباًیخفقُقلبھاواللابتوبعلىالفیسلحساببالدخولقامتوسریرھاعلىجلست
شقیقةبأنھالتتجدالاسمفيدققتفتاة،حسابمنبرسالةتفاجأتلزین،عودتھاطریقعلىخطوة
زین.

منالأرض،وجھعلىأكرھھشخصأكثرُإنكِبأنانیتك،فتاةالبشریةتاریخفيیمرلنربما(
لنرُبماالقریة،شقیقيتركحدث!!،بماسعیدةٌأنتِھلالمعاناة،والأذىسوىلكِأتمنىلاقلبي

تركالذيالشاب،أتذكریھ!!!زین،الشبان،منالكثیرُتعرفُمثلكِفساقطةشقیقيمنتذكري



محاولاًالمناسباتفيإلانراهنعدلمودمشقإلىعملھنقلبقربكِ،لیكونعائلتھعاندوقریتھ
فيیقعُمثلھطیبٌشابٌلماذاأدريلاالآنحتىلأجلك،شيءكلیھجرأنفيغروركإرضاء
تحملینمنأنتبأنكِأخبركأنأودُأكثر،الكلامفيليیسمحُموضعٍفيلستُخبیثة،فتاةحُبِ
النھایة).حتىعلیكِسندعووالدتيوأناموتھ،ذنب

مُرفقاًزیناستشھادخبرشاركتقدبأنھالترىالشخصیةالفتاةصفحةفتحتعروقھافيالدمجمد
حتىوجبینھامنوجھھاتخدشُھيوباسمھتصرخُأخذتالعسكري،الزيفيھوولھُبصورة
صدرھا.منتصف

****

تُمسكجالسةًكانتلھُ،ساليبشكوةقامأنبعدیاسرمعھیصطحبُھووالمنزلإلىمازنعاد
ھلمُطلقة،تصبحيأنتریدینبقوة(رأسھاعلىنقرھاوشقیقھامنھااقتربالألم،منمعدتھا
ستفعلینھُنا،ستموتینفتاةیاافھميالأمر،حدثإنمنزليفياستقبلكأنالممكنمنأنھتظنین
).یشاءمالھُیحقُوملكھُأنتِزوجك،یریدُهُماكُل

فيعمريأمضيلنحیاتي،وجھي،ھذهأریكلنوعنھسأنفصلزواجي،فيسعیدةغیر-أنا
البؤس.ھذا

المجتمععلیھایعاقبُمعصیةمطلقةكلمةكانتعنھا،أبعدهُومازنفتدخلبالضربعلیھاانھال
للأبد.الغرفةزاویةفيالبقاءوالحیاةنھایةتعنيمُطلقةفیھا،تعیشالتيللبیئةبالنسبة

ماھذانقاباً(وجلباباًیُمسكھوومازنإلیھادخلَّمكانھا،فيتبكيبقیتبینماللمغادرةیاسرتوجھ
).تربیتكإعادةعليأنھليیبدووصاعداً،الآنمنسترتدیھ

.بالإجبار!!معكأبقىأنتریدنيھلأریدُك،-لا

ماتعینلاإنكلرشدك،ستعودینالسھولة،بھذهعنكأتخلىكيالمدةھذهكلموافقتكأنتظر-لم
تفعلین.

****

بھدوءحلادخلتولحظاتوحیداً،نفسھُلیجدحولھُالتفتوعینھفتحالغرفة،فينائماًمرادكان
الحزنأنمنالرغمعلىالصدر،،مفتوحقصیراًثوباًترتديكانتیراھا،لابأنھُتظنُكانت
مرحھاوحیویتھاقمةفيبأنھالھُسیوحيكانإلیھتتحدثُھيوصوتھاأنإلاوجھھاعلىظاھرٌ

كانفعلاًبھتشعرُماوصوتھابینالتناقضجمععلىقادرةكانتوجھھا،ملامحیَرَیكنلملو
علیھ.تكذبلكنھامشوشة،ذاكرتھكانتفقدالحادثقبلحدثمالھترويأنمنھایطلبدوماً



والماءصنبورفتحتمستغرباً،ترتدیھماإلىھوینظرُبینماالغرفةمعالمرفقالحمامإلىاتجھت
بقوةترتدیھالذيالثوبخلعتثمبحرقةتبكيأخذتوصوتاًتصدرلاكيفمھاعلىیدھاوضعت

بالجدار.ضربتھو

بنفسھ.یحدثماھولیكتشفأنأرادبھا،مایسألھاوإلیھالایذھبكينفسھتمالك

****

علیھنملكُلابمارفقاًسعادتنا،منھُتتسربُثُقباًارواحنافيتحفرُمَنیایُنسىلاالذيالحبأیُھا
التحمل.علىطاقةلناعادفمارحیماًموتنااجعلتقتلنا،أنتولطیفاًكُنقوة،

إنسانكشبحِأصبحتالتكرار،أوالتعویضیقبلُلاخسرتھُماأنوللأبدفقدتھُبأنھاعلمتأنمنذُ
تتحدثُتعدلمینتبھ،أندونالنھارواللیلعلیھیتعاقبُغرفتھ،فيھادئاًویجلسُالأسودیرتدي
فاشلاً.یخرجُثُمَّبمفردهیتكلمُإلیھا،یدخلُعائلتھامنفردٍكلأحد،إلى

تعرفأنیریدوالموزیناستشھادبخبریعلمونكانواشقیقھا،أخبرھاكمامعطلاًھاتفھایكُنلم
للحادثة.السابقةاللیلةفيمتأزمكانالنفسيوضعھالأنخصوصاً

إیاھامخبرةالمتصلةمنواعتذرتأجابتمنھيوالدتھالكنإلیھا،لیتحدثغریبٌرقمٌاتصل
بأنھاعلمتأنبعدالفتاةالوالدةتوسلتأحد،تحدثأنتقبلُلاوصعبةبظروفتمرُمیرابأن

بأنھاأخبرتھالكنھافیھ،ھيالذيالحزنمنإخراجھاتحاولوتأتيأنفي(جولیا)صدیقتھا
بینھماالحدیثُطاللزیارتھا،سوریاإلىتأتيأنفرصةبأقربستحاولولبنانفيللإقامةانتقلت

میرا.إلیھوصلتماسببعنتفصیلیاًتسألجولیاو

تخبرھاوابنتھاغرفةإلىالوالدةفتدخلُمیراحالإلىللاطمئنانیومیاًتتصلُجولیاأصبحت
الأیامأحدفيللأمر،فعلردةمیراتبديأندونلكنأیضاً،لأمرھایھتمُمنھناكبأنلتشعرھا
جولیا).اسمھاصدیقةلديلیسقائلة(صمتھاعنمیراخرجت

أكثروالدتھااصبحتالقدامى،أصدقاءھاحولذاكرتھاتخونھامیرابأنظنتوالوالدةتفاجأت
بالأمر.إقناعھاكیفیةفيتفكربدأتونفسيطبیبعلىمیراتعرضأنعلىإصراراً

****

علیھموتقوىمنھُموتقوى،بھموالضعفاء،علىتتغذىفالحیاةُتلاشى،ضعفيیاتلاشى



لاوأنھمكُالھواء،فيیسبحُكمنبأقدامھم،أحلاميسحقواداخلي،تنموالألمببذورأشعرُكنتُ
وصلت،متىلاو!!!،للِبُِّھاوصلتُكیفَأدريلانھایة،لھاأبُصرُلادوامةٌتعتصرُنيأتقدم،
ولدتني.منھيكأنھاولادتي،مُنذُھُناكأنني

،تتصلأوأخرىمرةالبابتطرقلا(فیھاكتبتلكرمرسالةالسابقفيأرسلتقدساليكانت
).سویاًلنھربمعكسأتكلمالمنزلمنالخروجفیھاسأستطیعُفرصةأولفي

یحدثُالذيماتُرىالمدة،ھذهكُلالخروجمنتتمكنلمساليبأنأیعقلُالانتظار،منكرمملَّ
تابعةقبعةیرتديھووالبابطرقمنزلھا،منبالقربسیارتھُأوقفالغروباقترابمعمعھا،
المنظمة.لھذهتابعموظفبأنھُمتظاھراًقلماًودفتراًبیدهیمسكُالانسانیة،المنظماتلأحد

الأسرأفرادعددبإحصاءحالیاًنقومانسانیةمنظمةنحنسیديبالحدیث:كرمفبدأالبابمازنفتح
الأفراد.عددوفقالمساعداتلتقدیمالعشوائیةالمناطقفي

كانتالقدوم،منھاطالباًلساليندهوالصالةفيجلساللدخول،دعاهوبشوشبوجھمازناستقبلھ
كالأموات،شاحباًوجھھاكانحجاباً،وطویلاًجلباباًترتديھيوأتتقدومھا،تترقبانكرمعینا

ثلاثبأنناتسجیلیمكنكھلزوجتي،ساليھذهسالي(بمنظركرمدھشةوسطفيمازنتحدث
).حاملفھيأفراد

تكرمأماالبالیةثیابھاومنظرھامنخجلةًمكانھافيواقفةبقیترؤیتھ،عندساليتفاجأت غصَّ
كرمفتوجھأرضاًسقطتوساليداختفمھ،لتھجرھویةتجدُكلماتھُتعدلموحلقھفيالحروف
الطبیبأخبرناصعبحملھُا(الماءفيوجھھایبللُأخذومنھامازناقتربعلیھا،خائفاًنحوھا
باستیاء.كرمتحدثوعیھاتستعیدبدأتوعندما)،عادةًمعھایحدثُماھذابذلك،

الجنین.منتتخلصأنیتوجبُألاعلیھاخطرٌھناككان-إذا

ھذاوأنُثىھيالنھایةفيآجلاً،أمعاجلاًتنجبأنعلیھاواللهبیدشيءكلرجل،یاماذاخطرُ-
مھامھا.من

رحمة،قلبكفيألیسمھامھا،منبأنھُتقولُوتموتتتركھابقوة:قمیصھمنمازنكرمأمسك
تقتلھا.أنترید

ارحلبنا،التحكمفيالحقلكمساعدةلناقدمتإذابأنكتظنُأنت،شأنكماوعنھ):مازن(یبعدهُ
منظمتك.منومنكشیئاًأریدُلاھُنا،من

یرحل.بأنلھُأشارتوببطءعینیھافتحتبحسرة،سالينحوكرمنظر

یمزقُقلبھُكانبالمقعد،رأسھُیضربُوبیدیھالمقودعلىیضربُأخذبعنف،سیارتھُإلىصعد
تتعذب.إنھامبالاة،بلاألمھامعیتصرفُآخررجلٍمعالحال،بھذهیراھاھووأوعیتھُ

كلفيجمیلةذكرىلھماكانحیثأرجاءهفيینظرُأخذبھِ،یلتقیانكاناالذيالمنزلإلىتوجھ
بالثیابیرميأخذللحیاة،صاحبھاحبعلىتدلُملونة،كلھاملابسھاكانتخزانتھافتحفیھ،ركنٍ
تملكھُ.كانتشیئكلیعانقُھوواستلقىثمالسریرعلى

****



ترتجفُكانتملامحھ،علىأصابعھاأطرافتمررُأخذتوبقربھِحلاجلستمستلقیاً،مرادكان
تھدیداتلكنمعھانیلليشقیقیفعلھبماویحدثبماتخبرهأنفكرةعقلھافيتناقشُالداخل،من

تكنلمجبارةامرأةمرادوالدةُطردھا،وصورھابنشرقامواوالشجاركبرإنماذاتخیفھا،نیللي
إقناعھوضدھابالتآمرالجمیعقامونیلليعنالانفصالمنمنعتھُإنماذالطیف،بشكلتعاملھا

(كلماتھتذكرتھذه،حالتھفيھووحمایتھاعنعجزإنماذالرغبتھا،وفقاًكانحدثمابأن

وتنعزليلاأحدعلیكِقسىإننحوك،الأبمسؤولیةلديوطفلتيبأنكِأشعرُحبیبتي،فقطلستِ
معاً).شيءكلسنتجاوزودوماًسأسمعكِھُنا،أنالوحدك،تبكین

یدهسلیمانوضعمراد،علىالتحیةألقىوالغرفةإلىدخلالطارق،سلیمانلیكونالبابطُرق
الذيمرادوسلیمانبینالحدیثطالأنبعدخائفة،تبدوكانتتجلس،جعلھاوحلاخصرعلى

أنوشكعلىوحشكأنھیبدوالذيولحلاسلیماننظراتیتأملبینمایرىلابأنھیتظاھرمازال
الغرفة.منتخرجبأنلحلاسلیمانأشارفریستھ،یلتھم

لاحقاً.أراكالآن،المغادرةعليسلیمان:وقف

لھا.إندهالعشاء،تعدأنأریدھاخرجت؟،ھلحلا؟،أینالعشاء،نتناولحتىإنتظرمراد:

الذھاب.علياعذرنيأناأمالك،العشاءتعدبأنسأخبرھاتقلقلاخرجت،لقدسلیمان:

غرفأحدمنصوتمرادسمعھادئة،بخطواتمرادخلفھخرجبدقائقبعدھاوسلیمانخرج
حینعروقھفيالدموقفومراداقتربمفتوحاً،الغرفةبابكانبھدوء،صعدالثاني،الطابق
الویسكيقارورأمسكیحدث،مالكلمستسلمةبدتالتيحلامععلاقةیقیمسلیمانشاھد

أرضاً.فسقطقوةمنیملكمابكلبھاسلیمانضربوالطاولةعلىالموجودة

الذيفستانھاھندمتونھضتحدث،مارأىمرادأناستنتجتأنبعدحلاعینيبؤبؤتوقف
الدرجمنأنزلھاوبقوةیدھامنمرادأمسكھابالشرحتبدأأنتستطعلمترتجفان،یداھاوترتدیھ
).فقطاسمعنيأرجوك،أرجوك،المنزل(خرجبھالیرمي

أیتھاأخرىمرةأراكِأنأریدلاإیاه،أعطیكِالذيالمالیكفیكيألمبك،وثقتأنيخطأي-كان
العاھرة.

أرجوك.أجبرني،-لقد

للجحیم.إذھبي،بكخُدعتُلقدلأخبرتني،بھذاترغبيلملو-كاذبة

لاذنب،ليلیسأرجوكتطرقھ:ھيوتتوسلھالبابخلفوقفتبینماالبابأقفلوخارجاًدفعھا
أرجوك.إلیھ،أذھبمكانیوجد

بقدمیھعلیھیدھسویلكمھوأخذسلیمانفیھاسقطالتيالغرفةإلىعادبینمالوحدھاتتحدثتركھا
ضربھ.منتعبحتى

أنبعدغادرتحلاأنلھبدىصوت،أيھناكیكنلمالبابنحونظرالسفلي،الطابقنحوتوجھ
سلیمانبدماءتلوثتااللتانیدیھیغسلبدأولغرفتھالمرافقالحمامإلىدخللھا،یفتحأنمنیأست

منزلھإلىبھاأتىلقدذراعیھ،بینرأسھواضعاًمكانھفيجلسبقوة،بالماءوجھھیضربو



ذاكرتھ،تفارقأنسلیمانمعصورتھاتستطعلممضاعف،أذىبھافألحقلیحمیھاانسانيكعمل
منمقفلالباببأنھتفاجألكنھخارجاًبسلیمانیرميأنینويكانبسرعة،الغرفةالبابنحواتجھ

الخارج.

مراد.منیسخرانوالفوتكایشربانالیاس،صدرعلىتتكءھيوالصالةفيتجلسنیلليكانت

كھذا.بزوجمحظوظةأنتشيء،رؤیةبإمكانھیكنلمإذاعلیھالبابتقفلین-لماذا

وقادمبأنھسنعلمالخروجیقررفحینمفاجئ،بشكلللتسكعیأتيأنأریدهلایسمع،لكنھیرى-لا
مشكلة.فیھبأنسأخبرهالبابعنسألإن

عقلیاً.متخلفبأنھأشكبدأتیصدقك-ھل

لتقبلھ).نحوهرأسھا(رفعتشيءكلستتدبرحلاالمعتوھةبالتفكیرنفسكتتعبلماذا

قوتھبكلشدهوالخلفمنبرأسھأمسكقدبأحدإلایشعرلملكنھالقبلة،لیبادلھارأسھأخفض
بلنیللي.وبھالأریكةلتنقلب

أمامھما.بمرادلینصدمابسرعةنھضا

أعمى؟؟.ألیسالیاس(یھمس):

حاولتمنھ،أقوىكانمرادلكننفسھعنیدافعأنالیاسحاولیضربھ،أخذوالیاسمناقترب
یضربھاھووشعرھامنأمسكھالنیلليمرادالتفتأرضاً،مرادأسقطھأنبعدعنھتبعدهأننیللي

یحقلامصلحة،زواجناأننعلمكلاناابتعد،عني،ابتعدتصرخ(بینمابالشتائمعلیھاینھالو
بالفرار.لیلوذونھضقوتھاستجعثمالخارجيالبابنحویزحفُالیاساخذلك.....)،

علیھابصقضربھا،منمرادانتھىعندماوعنھاالدفاعیحاوللمالیاسبأننیلليتفاجأت

إندقائقخمسمعكحالك،یشبھحالھالأعلىالطابقفيالقذرشقیقكوھرب،معكالذيالكلب(
).سأقتلكماتغادراوتأخذیھلم

إلىنظرالنھوض،تحاولوھينحوھاوجھھمسدساًیمسكھووسریعاًخرجثمالغرفةإلىعاد
بعدھا).سیحدثمایھمنيلاوھناستموتاإلاودقائقالساعة(خمس

بكلالبابأغلقثمالمنزلخارجركلھماسابقاً،المفتاحنسخأنبعدالغرفةبابفتحقدمرادكان
سكینة.أكثروأجملكانتلوحدهیقیمكانحینالسابقةأیامھبأنبالخیبة،شعرقومتھ،

****

لأضُمھاإلیھا،جسديلأغادرتغوینيلتحتضني،ذراعیھاتفتحُبالقدوم،ليتشیرُأخُرىحیاةًأرى
إلیھا،بنفسيأرميومُرتفع،سورٍفوقأسیرُأنأفكرالأولى،حیاتيمرارةلھالأشكوأبكي،و

ویرحل!!!!.بخباثة.........یبتسمُسرابھافأرى



جولیا،ھيالمتصلةبأنلترىمیراموبایلرنینسمعتالصباحیة،قھوتھاتشربُمیراوالدةُكانت
الھاتف.أعطتھاومیراغرفةإلىدخلتتحدثھا،میراستجعلُبأنھاأخبرتھاثمإلیھاتحدثت

أحد.لديلیسصدیقة،لديلیسلك-قلت

أرجوكِ.ابنتيیامعھا-تحدثي

ألو).ألو...مبحوح(بصوتمیراتحدثتوالدتھا،إصرارمنتعبتأنبعدالھاتفمیراأمسكت

المكالمة)أنھتلقدلوالدتھا(الھاتفمیراأعطتالمكالمة،أنھتوكلمةبأيجولیاتنطقلم
البدایة)فيمعھابالحدیثترغبینلملأنكحزنتقدأنھایعقل(ھلماحدثوالدتھا،استغربت

لماذامیرا،بأمرالواضحاھتمامھامنالرغمعلىجولیاتتحدثلمنفسھا(لماذافيتفكرالأمأخذت
بقیتإنقریباًابنتيستجنإلھيیاسیئة،میراحالةكممراراًأخبرتھالقدمنھاستحزن

حضنتسكونھا،إلىعادتقبره)،لزیارةغداًتأخذونيأناریدوالدتھا(افكارمیراھكذا)،قاطعت
نامت.وعنھاالتخفیفتریدُكأنھانفسھا

نلتفتُالواقع،فيلنسقطبقوةتدفعناثمالسعادةرقعأقصىإلىبناتذھبُالذكریات،ھيقاسیةٌ
بعدغربتنانعیشُالنور،یُحرقنُاوعتمتنانلعنُمنطفئونالزحام،وسطوحیدونبأننالنجدحولنا
قلبنا.عزیزُغابأن

****

نظرسالي،ثیابفوقنائمینكلاھماوالسریرعلىبجوارهصفاءبوجودلیتفاجأعینیھكرمفتح
).ھُناتفعلینماذا(مكانكلفيالخمرقواریرلیرىحولھُ

تحبني.وليمحتاجٌأنكأخبرتنيوالبارحةبياتصلتتذكر!!-ألا

للأبد).ھكذانبقىأنأتمنىكرم،(أحبكصدرهعلىرأسھاسندتومنھُاقتربت

الاكتراثدونللمغادرةالاستعدادمنھاطلبصباحاً،عشرالحادیةلیجدھابھلعالساعةإلىنظر
تعیشھ.مامنساليیحررأنعلىعزمقدكانالبقاء،فيلرجائھا

القفازات،یرتديووجھھنصفیغضيوشاحیرتديھوومازنمنزلفیھالذيالحيفيوقف
ثمللوراءخطواتبضعابتعدخالٍ،الطریقرأىوعندمانظرمازنمنزلبابأمامإلىمشى
یحدثُھووأدراجھُعادأحداً،یجدلملكنھُساليعنیبحثُدخلَّفخلعھ،البابنحوقوتھبكلاندفع
بقوةطرقشقیقھا،منزلنحوتوجھوسیارتھإلىصعدستكون؟)،أینالبائس،الحظماھذانفسھُ(
سألھااللون،فاقعشفاهأحمرتضعوبشراھةیدھافيالتيالتفاحةتأكلوھيسھىلھففتحت

سالي؟)أین(بعصبیة:

متزوجة!!.امرأةمنتریدماذاثمجیبي،فيلیستإنھاجیبھا)،في-لحظة(تبحثُ

الآن؟.ھيأینبخیر،ھي-ھل



منرزمةأعطاھاتتحدث،كيالمالیعطیھاأنعلیھبأنتذكرتجیب،أندونإلیھتنظرُبقیت
عائلةمنزلفيحالیاًتقیمبخیر،إنھاتتحدث:والتفاحتمضغھيوثیابھاداخلفخبأتھاالمال

منزلھا.فيلوحدھاتبقىأنتستطیعلابھا،یعتنيأنأحدھمعلىوصعبفحملھازوجھا،

****

بعدبھایثقیعدلملكنھكثیراًحلایفتقدكانأنھمنالرغمعلىزواجھقبللحیاتھالعودةمرادقرر
یكونأنعلىبقدرتھوبھتستھینالدرجةلھذهتراھانفسھ،فيیفكرعنھ،شيءكلأخفتأن

أبدىقدأنھمنالرغمعلىسلیمانمععلاقةأقامتھيوتخدعھزوجتھبأنتعلمكانتحازماً،
یحمیھا.كيإخبارهعلیھایكنألمقالت،كماأجبرھالوحتىیحبھا،كملھا

نحونظرالعلوي،الطابقفيالسابقةغرفتھإلىمؤخراًفیھاأقامالتيالغرفةمنملابسھینقلأخذ
نظرهلفتأرضاً،یرمیھموثیابھایمزقأخذسلیمانمعحلاصورةبالھفيبرتلماوحلاخزانة
البیاناتوالرسائلیستطلعأخذوالأرضعلىجلسإیاه،أعطاھاقدكانالذيالمحمولالھاتف
فیھ.التي

توسلاتوسلیمانمنتھدیداتفحواھاكانسلیمان،معكانتالتيوالأولىالمحادثةعلىفتح
علیھاتھجمالتيالأولىالمرةفيلھاالتقطھاقدبصوریبتزھاكانشأنھا،ویتركھاأنحلامن

عاجزإنھعني،إبعادكأوحمایتكیستطیعمرادبأنتظنینھل(كانتالرسائلأبرزوفیھا،
فيبكأزجأنبوسعيالمال،منأقوىالسلطةوالسلطة،تملكعائلتيوالمالتملكعائلتھالآن،
الصورھذهتملأأنمنلكأفضلفذلكمطیعةكونيمطیعة،كونيلذاحتى،یعلمأندونالسجن
الشوارع).أحدرصیفعلىمتسولةالأمربكسینتھيحالبأحسنوالنت

الله.لعنكالنتن،الكاذبأیھامراد:

كانتحلا،لھاتعرضتقدكانتالتيالمسیئةالكلماتوالابتزازكمیةمنمصدوماًمرادكان
القدیمھاتفھعلىلھأرسلتھاقدكانترسالةآخررأىمعھمحادثتھاھيالھاتففيالثانیةالمحادثة

عبرھيصوتھابالھفيمرَّیُخیفني)،إنھُالمنزل،إلىأعرفھُلارجلٌ(جاءالحادثفيتعطلالذي
الأحداثبدأتاتركني)،اتركني،أرجوك،عنيابتعدعني،(ابتعدالھاتفسماعةعبرتصرخ
للتسلسلعقلھلیصلببعضھاذكریاتھیربطبدأعقلھ،بابتطرقاللیلةتلكفيحدثتالتي

عائداًبسرعةسیارتھقادوحینھامفاجئبشكلالاجتماعتركلماذاتذكرحینھا،بھمرَّلماالمنطقي
للمنزل.

****

نحیلة،أصبحتشيء،منھاتأكللمالطعام،وجبةبجوارھاووحیدةغرفتھافيجالسةٌمیراكانت
تتصل).جولیا(بسرعةإلیھاوالدتھادخلتیلتھمھا،الحزنُكان



بصراحة(میرا،صوتسمعتعندمابالحدیثبدأتالھاتف،أعطتھاثُمًّجولیاإلىوالدتھاتحدثت
بسببلبنانإلىانتقلتُالآنوسوریافيمقیمةكنتُالأصل،لبنانیةجولیااسميأعرفكِ،لاأنا

الله).رحمھزینیعرفخطیبيالأمنیة،الأوضاع

لمإنھُیمتلمزینالله،رحمھلاتقولي(بزین،باسمسمعتعندمابالخروجلوالدتھامیراأشارت
صدقونيتصدیقي،علیكمیمتلملكنھُمیّتأنھُیظنونالجمیعانتظره،أنابحرقة)یمت(تبكي
الحیاة).ھذهفيلوحديیتركنيلنھذا،بيیفعللنحي،إنھُأرجوكم،

).!!!!!بأیاموفاتھقبلزینیكتبھاكانرسائلأعطانيخطیبي(جولیاأكملت

).محتواھا!ما(مسموعاًبكاءھاومیراآھاتصوتكان

الفرصةليتسمحعندمابالید،لكأسلھاأنأریدأحد،یفتحھالمأفتحھا،أنأستطیعلاجولیا:
حزیناً.ماتأنھُیؤسفنيلبنان،إلىالقدومعلیكأوألتقیكِوسوریاسأزور

ماأصلحأنأردتكثیراً،رقمھعلىالاتصالحاولتمنزلھ،إلىذھبت):بمرارةتبكيمیرا(
أجھزُكنتُمرةكلفيفات،قدالوقتلكنشقیقتھُأحدثأنقررتالنھایةفيبغبائي،ھدمتھُ
آه.ربيیاآهإلیھ،أرسلُعنوانإیجادفيأفشلُوالاعتذاركلمات

فقدتستطعلملكنھاالرقممعالتواصلتعیدأنمیراحاولتمفاجئ،بشكلالمكالمةجولیاأنھت
مغلقاًكان

****

التفكیرتجاھلیحدث،لمشیئاًكأنثقةبكلثابتة،بخطواتعملھإلىمرادعادالوحدة،منأیامبعد
الفتاةبنظرهتعدلمسلیمانمعرآھاأنبعدلكنھمظلومةأنھامنالرغمعلىیمسھا،مابكلوبحلا

بحمایتھماقامتونیلليلرغباتولھالنھایةفيوخضعتسلیماندنسھافقدبھاالتقىالتيالبریئة
الذيقلبھیتجاھلوتكنلمكأنھاغیابھایعتادأنعلیھالثقة،بعضتعطیھأومرادتخبرأندون
یحملھووإیمنإلیھدخلالملفات،بعضیراجعمكتبھعلىجالساًكانتذكرھا،كلماخفقانھیزید

یخرج.أنوقبلالطاولةعلىوضعھاالقھوة،

جیدة.ھيھلحلا؟،حالكیفأیمن(مرتبك):

فتابعالسؤال،لأیمنیحقلابأنھتعنيالنظرةھذهأنأیمنفظنمصدومةنظرةمرادإلیھنظر
خدمتكم.فيبارعةبأنھاالاطمئنانأردتفقطسیديأعذرنيلیخرج:طریقھ

إلیكم.تعودأنمنھاطلبتولديعملھاانتھىلقدمنزليفيلیستحلانحوه):مراد(یتوجھ

أعود.عندماسأحاسبھا،طردتھا!!،حتىفعلتماذاأیمن:

ذھبت؟.أینھي؟أینیحدثمامعنىماعنھا،تسألنيالآنوأنتأیام،ثلاثةمنذطردتھالقدمراد:



ھلأرسلتھا،منمعلوحدھا،خرجتأنلھایسبقلممكان،لأيتذھبكیفتدريلاإنھاأیمن:
تفعلقدأظنھالاكثیراًتخافإنھاتعد،ولمالشارعفيبقیتوطردتھاأنبعدتعودأنخافتیعقل
كھذا.شیئاً

قدبأنھاظنلكنھمال،ايدونمنوترتدیھكانتالذيالرقیقالنومبفستانطردھاأنھمرادتذكر
العودةطریقولاالطرقاتتعرفلاأنھاعمھایخبرهالآنوعمھا،لمنزلوعادتأمرھاتدبرت
مرات.ثلاثسوىعمھامنزلفیھالذيالحيخارجتخرجلمطفوتھافمنذ

لھاحبھأنوأعماقھفيتتقدُناراًبأنشعرالسماء،ھدیرهیملأالذيالرعدإلىالنافذةمننظر
وبسرعةمعطفھتناولیلتھمھ،أنیریدإعصارٍإلىتحولموجودغیربأنھیتظاھركانالذي

باستغراب.إلیھالموظفونینظرُبینماالشركةخارجركض

****

رسالةأرسلتووسادتھاجوفمنالمحمولھاتفھاأخرجتنقاباً،وجلباباًترتديساليكانت
زوجھا.معالمنزلغادرتحینفيیستحم،بینماغرفتھفيكرمموبایلرنَّلكرم،

معخارجةإني(لیقرأالموبایلأمسكثُمَّسیجارتھأشعلشعرهُ،یجففُھووالحماممنكرمخرج
عنھُسأتوهُقریباً،كُنتُحبنيتزاللاكنتإنالمحكمة،فيزواجنالتثبیتنذھبأنیریدُمازن
).إلیكلآتي

ساعة.نصفمنمُرسلةالرسالةإلھي!!-یا

سیارتھ.إلىمسرعاًخرجوبسرعةثیابھُارتدىالأرض،علىالسیجارةرمى

بأنھاعلمأنبعدیریدُھایعُدلمأنھُخشیتعنھ،بحثاًحولھاتنظرُساليكانتالمحكمة،إلىوصلا
درجٌالقرانسیعقدُالذيالقاضيغرفةبینوبینھُمایفصلُكانحالاتھا،أسوءفيرآھاوحامل
عنتبحثُأخذتلذھابھا،مازنینتبھأندونبالانسحابقامتوالازدحامفرصةاستغلتواحد،
منقریباًمازنأصبحبینماالقاضيغرفةنحوبائسةأدراجھاعادتتجدهُ،لملكنھاالناسبینكرم
عنھا.یبحثُھووالخارجيالباب

طریقھ،السیارةنافذةعلىبغزارةتھطلالتيالمطرقطراتتعیقُبینمابسرعةیقودُكرمكان
سُمعَمتر،مئةحواليسوىالمحكمةعنیبعدُلاالذيالعامالطریقفيالمرورشرطيأوقفھُ
منالدخانُتطایرَوالأركانھزَّانفجارتلاهالمحكمة،جھةمنقادمرصاصإطلاقصوت

الضائع.الأمانعنبحثاًعشوائيبشكلیركضونالشوارعفيالناساصبحالمحكمة،

إلىینظرُدخلمھولاً،المنظرُكانالمحكمة،نحواتجھوالخوفمنیرتجفُالشرطيكرمتركَ
ترتديامرأةبجوارهومازن،جُثةرأىبینھم،ساليتكونأنمنخوفاًالأرضعلىالتيالجثث
لیستأنھارأىعندمامطمئناًتنھدونحوهُبلفھاقامترتعشیدهومنھااقتربوحجاباً،جلباباً
جسدھایشبھُأحدٍجسدیرىمرةكلفيوعنھابحثاًالمصابینوالضحایابینیتجولأخذسالي،



رجاللكنالداخلمنالمحكمةلتفجیرداخلٌكانإرھابیاًأنلاحقاًعُلمَِجدید،منیحیاوقلبھُیموت
البوابة.منبالقربنفسھلتفجیرفاضطرعلیھالناربإطلاققامواالأمن

****

باتالناضجعقليالطریق،عنالتائھونیبحثُكماعنكأبحثُھویتھ،عنكالباحثعنكِ،أبحثُ
الصغیر.قلبكِحبُتیمھطائشاً،

بالبحثھناكأصدقاءهأحدكلفأنبعدالشرطةمركزمنلیعودسیارتھإلىمرادصعد
لنوقتٌ(سیأتيحلاكلماتتذكربقوة،المطرتنزفالتيالغیومإلىسیارتھنافذةمنعنھا،.نظرَ

أذكرأنأستحقُلاربماحتى،ذكرىأكونأنفيالحقأملكُلیتنيذكرى،سأصبحُھُنا،فیھأكون
كیفالقاتمةالغیومإلىأنظربالك،فيمررتُوحدثإنأعرفھُم،منحیاةھامشعلىدوماًفأنا

).تماماًوناصعةبیضاءأكونمعكفقطمثلھا،أناسواداً،الحزنملأھاأنبعدتبكي

فيخطرثمللحظاتتوقفلمنزلھ،المجاورةالأحیاءفيالبحثمنتعبالمساء،حلولاقترب
للجھةالتفتأرجاءھا،فيیبحثأخذوبلھفةالمنزلحدیقةإلىدخلفیھ،یبحثلممكانبالھ

ثابتةحلالیجداقتربالمنزل،لجدارالمجاورةالأربعةالسروأشجارخلفشیئاًلمحمنھا،الخلفیة
ملتصقوثوبھابقوةالمطرقطراتتضربھابینماالمنزلبجدارینغرسیكادوجھاومكانھا
الثلجكقطعةلیجدھاإلیھلفھایدفئھا،أنالجدارمنأرادتكأنھاكامل،بشكلتبللأنبعدبجسدھا
وحیةتزاللاكانتإذافیمالیعلمنبضھایتحسسوھوإلیھضمھابالأزرق،یتلونیكادوجلدھا
سامحیني).أحبك،أنيأقسم(سامحیني....سامحیني..خائفبصوتیھمس

سیارتھ.فيوضعھاوذرعیھبینحملھانبضھا،یتحسسأناستطاعأنبعدإلیھعادتروحھكأن

****

الخدوشحالإلىیطمئنُھووشعرھاعلىیدهُكرممررالمشفى،فيسریرعلىمستلقیةٌكانت
أنعليَّھلأحشائي،فيالذيطفلھقتُِلَومازنقتُِلَ(وجھھافيالمتطایرالزجاجبھاتسببالتي
).أحزن!!!!أمأفرح

تنتظرُنا.التيالسعادةوالقادمةأیامنالأجللأجلي،بخیرتكونيأنعلیكِیدھا:قبّلَ

تكملأنتُردلملكنھامازنعلىقلبھافيالحزنمنلمسةٌھناككانتبارتیاح،عینیھاأغمضت
أنانیتھا.علىالوقتنفسفيالمغفرةمنھُطلبتواللهحمدتمعھُ،حیاتھا

****



لبنان،فيالفندقفيحجزتھاالتيبھاالخاصةالغرفةخزانةفيثیابھاتعلیقمنمیراانتھت
اً،كانلیتھُ(الملونةبالأضواءاللیلامتزاجتتأملُوھيبعمقتنھدتالشرفة،إلىخرجت لیتناحیَّ
لوالوقتخذلنيلقدالوداع،رسالةلأستلمآتيأنمنبدلاًالعسلشھرلقضاءلھُناجئناوتزوجنا

وملحوظبشكلنحلتتغیر،قدشكلھاكانحدث)،ماحدثلماباكراًحقھفيبخطأياعترفتُأني
إلىمتوجھةًخرجتثمالساعةإلىنظرتالأسود،اللونتفارقُتكنلمباھتاً،وجھھاأصبح
فیھ.اللقاءعلىجولیاوھياتفقتالذيالمقھى

التيجولیا،قدومتنتظرالمقاھيأحدفيجلستللأبد،میراقلبفياستوطنقدالحزنكأن

فيعازفةأوفنانةبأنھاتوحيھیئتھاوالمبعثرشعرھاكانالحیویةوبالنشاطتعجُھيودخلت
علىطلبتالتيمیرامعحدیثأيبدءجولیاتستطعلموجلستا،التحیةعلیھاألقتموسیقیة،فرقة
الرسائل.قراءةالفور

فتحتھأیامھ)،آخرفيزینمعكانوقدجورجخطیبيإیاهأعطاني(ھذافیھأبیضاًظرفاًأعطتھا
فیھا.ماقرأتو1رقمالرسالةفتحتمرقمة،رسائلأربعفیھلتجد

یاوینكننقولصرنابكینا،والرفقةضاعتالنسیان،بطریقمشیووبضحكةالعشرةباعو(
نزورك،لكناداریاالاحزان،بعدمنلفرحلقلبيلیعودطِلوالدرب،صحابیاوینكنجیران،
حضورك.فیناوجوىساكنةبقیتيودار،یارحتي

ھمس،عیونھایھمسواوتشتاقللحبصارتوكبرتالشمس،خیوطغطاوشعرالاحصبیةیا
ربیعيإسقيربیعي،إسقي،مسئولمشھالوجععنقلبيحلوةیاتقوليویطول،الجفاتخليلا
).مبلولبالدمعوجھيوصحراداخليیصیروالخریف،یغلبنيماقبل

كلالرسائل(أھذاباقيكذلكوفارغةفوجدتھااثنینرقمالرسالةوفتحترسالةأولقراءةأنھت
جولیا.وجھعلىالارتباكبداومیرااستغربتشيء!)،

آسفة.أناالظرف،محتوىھوماأعلمأكنلمجولیا:

البابنحوتوجھتالمغادرة،منمنعھاجولیاتستطعلمونھضت،میراوجھعلىالخیبةبدت
بشابیناصطدمتالبابعندبالدموع،یغصالذيوجھامخفیةالأرضنحوتنظروھيمسرعة

عمیاء؟.أنتِھلأمامكأنظريمستاءاً:فصرخیدهمنأحدھمموبایلوسقطداخلینكانا

شيء.لھیحدثلمیحدثھ:الآخرالشابسمعتبینماأكملتووجھھاترفعلم

حتىتعتذرلمنحوھا:ھاتفھوقعالذيالشابفالتفتتالتفتت،عنھا،غریباًالصوتھذایكنلم
الذوق.عدیمة

فقدمیرابأنھازینیمیزلمللحظات"زین"،كانلقدرأتماتصدقفلمنحوھا،الثانيالشابالتفت
ماكانلوحتىتمنتعینیھا،تصدقلمموتھ،خبرأذابھاالحدلھذاتُرىقبل،منیراھالمكمابدت
بأنخدعھا،الیاسبأنافتقدتھ،بأنھابھا،حلَّبماتخبرهوأحضانھبینترتميأنسراباً،تراه



واقفةبقیتبینماغریبةكأنھاالداخلإلىطریقھوتابععنھابوجھھأشاحرمادیة،دونھمنحیاتھا
مكانھا.في

خطتھمابأنبحاجبیھالجورجتشیرجولیاوقفتجولیا،خطیبجورجھویرافقھالذيالشابكان
تلتحم:حتىروحھمنیستھلكالتيجروحھكلفقأتأنبعدبغضب،إلیھمازیننظرفشلت،قد
ھنا؟.إلىبمیراأتىالذيمنفعلتماه!الذيما

رأیتھا؟.ھلجورج:

أصدقاءفأصبحناحالھا،إلىتطمئنكيلھالوالدتھا،أتحدثتجعلنيدوماًكنتجولیا(تبرر):
تراني.أنفيورغبت

السابقةحیاتيمنانسلختلقدحي،بأنيیعلمأنلأحدأردلممصادفة،منیالھایصدق):زین(لم
أنسى.أنفقطأریدُشيء،منھاأریدولا

تسكنك.الفتاةتلكأعماقك،فيداخلك،إنھافیك،تعیشالسابقةحیاتككفاك،رجلیاجورج:

دوماًتریدوفتاة،لأيتلتفتلاإنكالآن،إلىحالكعلىبقیتلمافعلاًذلكأردتلوجولیا:
ترید.ماتعلمفعلاًھلتریده،الذيمامیرا،علىالاطمئنان

والعزفبدءوالمنصةإلىللتوجھأنفسھمإعدادمنھمطلبالذيالمقھىمدیرالمحتدنقاشھمقاطع
الغناء.

****

الروحقیمةمنبدلاًالناسابتدعھُقدمالمنیمتلكھبمابماالانسانقیمةأصبحتالدرجةألھذه
روحھ.منالبشرفياللهنفخھاالتي

الكرسيعلىنائمٌمرادوالمشفىفينفسھالتجدحولھانظرتعینیھا،فتحتوعیھاحلااستعادت
وضعھقدماسیاًخاتماًلتجدبلطفیدھاسحبتیدیھ،بینالیمینیدھاكفیضعوھوبجوارھا،

وعانقھامنھااقتربوبلھفةنھضالخاتم،إلىتنظررآھاعندماوببطءعینیھفتحأصبعھا،حول
علیكِ).الخوفمنأموتكدتُسامحیني،بخیر؟،أنتِھلبقوة(

ھذا؟.مامبتسمة:سألتوبفرحالماسيالمحبسإلىللنظرعادتعنھاابتعدعندماو

الشقیة.أیتھاتعلمین!!،لاضحك:ثمقبّلھاویدھاأمسك

****



أنھُوزینلیسرأتھالذيالشخصیكونأندخلتإنتخشىالمقھىأمامكاملةلساعةمیرابقیت
قررتثمإیاباًوذھاباًتمشيبقیتالأمر،تواجھأنخشیتإلیھ،شوقھالشدةھوبأنھالھاھیئقد

للخلف.خطوةوالأمامإلىخطوتینمترددة،خطواتھاكانتالدخول،

زینكانالكمان،علىجورجوالبیانوعلىتعزفُجولیارأتیغني،مألوفاًصوتاًسمعتدخلت
بتشان.لأحمدخلاص"خلصتأغنیة"یغني

قصدهاموتاھبقىانیعنيتضیعخطرھاعلشانحیاتيواسیببحیاتياضحيانا(یعني
سوءغلطتيحلاصخلصتنقولعلشانیاقلبيایھفاضلیبقىتبِیِعھيوتجيومشتریھا
واختیارحجاتبنافىمبِقاشسبتھامنھاتعبتیاماواللىماتقلبھابوحددهواھٌتمامياختیِاري

مصیريلكنیومیِنھتعبانایاحراجالبعادوجععلىقادرانافیھمرجعشقراراكیدِعنھاالبعد
ربناماتقلبِيلوافوقمصیِريلكناكیدمصدومانافیِھانااللىعلىحالىیصراللهواناارتاح
یحیھ)"

أنھاللهتحمدویقولھلماتستمعلوجودھاینتبھأندونالزاویةعلىالتيالطاولةحولجلست
فيتشاركھأخذتوالمنصةعلىصعدتالعادة،فيالغناءتشاركھالتيالمغنیة(دلع)أتتبخیر،

الموسیقى،إیقافطلبتوالغناءعنتوقفتیده،أمسكتثمبحبلعینیھتنظرُكانتالأغنیة،
أناللجمھور:نظرتوجھھ،علىالدھشةبدتبینماخدهعلىبرفقیدھاوضعتزین،مناقتربت

وليبالنسبةممیزاًیوماًیكونأنأنويومیلاديعیدھوالیوممشاعري،منبالخجلأشعرلا
أحبك.أنازیناتجاھھ،أكنھبماالحاضرینكلأماملزینالآنسأعترفلزین،

إحدىونھضتأحضانھ،بیندلعارتمتكھذا،أمرعلىیعتدلمفھوبالخجلزینشعر
الحضور.تصفیقعلابینماالعناقویبادلھادلعحولذراعیھیلفُبجعلھوقامتالحاضرات

بابتغلقأنقبلنحوھمانظرتبالبكاء،انفجرتوقدبسرعةلتخرجمكانھامنمیرانھضت
زین.بعینيعینیھافالتقتخلفھاالمقھى

وجھھارشواوحولھاالناسالتمعلیھا،أغميوتوازنھافقدتحتىالمقھىأمامإلىوصلتإنما
آخذك).لأینمنزلك،أینبخیر؟،أنتِ(ھلحولھامنالأصواتسمعتعینیھا،فتحتحتىبالماء

یكترثلموالداخلفيالفتاةتلكمعبقيأنھعلمتبینھم،منیكنلملكنزینعنبعینیھابحثت
لھا.

****

الذيالوقتفيللرحیل،واستعدلتأمتعتھاحزمتالصباح،شمسأشرقتحتىتبكيمیرابقیت
الماضیة،اللیلةفيالكحولشربفيأسرفأنبعددلعمنزلفيلیلتھأمضىقدزینفیھكان
الشخصیة.والشكلجمیلةفتاةفدلعجدید،منیحبأنبإمكانھھلیجربأنأراد



وسعادتھاحبھامدىعنلھتعبركانتوجھھ،علىأصابعھاتمرروھيدلعلمساتعلىنھض
أستطیع،لادلع،(آسفوقاطعھاجبینھامنقبلھاوجھھ،علىتسطوالذنبنظراتبدأتبوجوده،

منحتھوقلبيفيالذيالحبكلاستھلكتأنيیبدولي،اغفريمشاعري،فيأكذبأنأستطیعلا
آخر).لشخص

مافيیبدلأنیستطیعلنالوقتأنأدراكماواحد،یومسوىمعاًنمضيلممعيتبقىأن-أریدك
فرصة.امنحنيقلبكن،

تنظرُوھيللخروجیستعدوبدأنھضثمعینیھفيالدموعبرقتطویلة،نظرةعینیھاإلىنظر
الخیبة.والقوةبینتدمجنظرةنحوه

فیماتفكرشاردةوھيسوریاإلىتأخذھاسوفالتيالسیارةتنتظرالفندقأماممیراوقفت
أنأرادتوصدیقتھاالمغنیةتلكھلیریدھا،لازینكانإذاالقدومجولیامنھاأرادتحدث(لماذا

قدبیدإلاتشعرلملكنھالتدخل،البابففتحتالسیارةأخرى)وقفتلفتاةملكاًأصبحزینبأنتریھا
التقطالركض،عنلتوهتوقفقدكأنھویلھثزینلترىبذعرالتفتتذراعھا،منبھاأمسكت
تذھبي.لاأنفاسھ:

لذا،یخنق،فاضإنالحبأنالماضيمنتعلمنفسھ،یتمالكُكانقلبھ،فيالذيالشوقكلرغم
بتساويالمعشوقتشعرُالعواطفعنالتعبیرشدةأنتعلمروحھ،تؤذىلاكيسداًقلبھِفيوضع

مرحباً.كأنھاأعشقككلمةفتصبحالعدموالحُببینالشعور

ربماھنا،إلىوأصدقاؤكأنتبيأتیتلماذاأدريلاعینیھا:الحزنیملأبینمامیراابتسمت
أخرى.فتاةوجدتأنكیسعدنيمني،تنتقمأنرغبت

إلیھ،یشدھاكانعنھتبتعدبأنلھایسمحلموداعاً)،بخیر،أنك�(الحمدإیاهمودعةعانقتھ
تبكيبدأتیبتعد،أنیشأفلمفیھایغرقكانتفاصیلكلھاالناعمة،بشرتھاشعرھا،عطرھا،
لماذاالبكاء،عنكفي(بیدیھدموعھامسحغیابھ،فيقاستھماكللھترويبدموعھاكأنھابحرقة
أحبك).أنإلابوسعيلیسالجمیلة،لعنتيإنكتبكین؟،

لوجودھا.لینتبھاصوتاًأظھرتوخلفھمامنجولیاظھرت

لھُحققتُوزواجناقبلواحدةلمرةلقاءكیریدُكانزین،خطیبةأناسابقاًأخبركِلمجولیا(بجدیة):
الأمنیة.ھذه

تقولھُمایؤیدُكأنھُصامتاًزینبقيیحدُث،ماعنتتساءلكأنھاوزینإلىثُمَّإلیھامیرانظرت
لأيطریقيفيأوصلكماھلأمازحكِ،إنيصدقتني،لقدھعععھعععلاحقاً:ضحكتالتيجولیا
ھكذا.البقاءفيترغبانأممكان،

لفعلاستعدادعلىكنتُمعھ:حدثمالھایرويأخذوالإفطارزینطلبالمطاعم،أحدفيجلسا
دوماًكنتُالجارحة،كلماتكبسببنفسيخسرتُعملي،وأصدقائيخسرتُأنسى،ليشيءأي

معالتعاملأجیدُأعدلمالكلمات،ھذهونقصعقدةلديمعقد،نفسیاً،مریضٌإنيقلتھفیماأفكرُ
كللكنتحملت،جنونیة،أعمالاًاقترفتُنفترق،لاكيصبرتُبأفكاري،حتىثقتيفقدتُأحد،



معأتواصلُأعدلمبالجیش،التحقتخسارتكِ،ھيالكبرىالخسارةكانتكفایة،مؤلماًیكنلمھذا
أحدفيفرصة،القدرُمنحنيبالفعلوالماضيمنالتعافيعليأنھُشعرتُأھلي،معحتىأحد

الأمرأنظننتُنائماًكنتُالبدایةفيفیھا،كنتُالتيالمنطقةفيالاشتباكوالصراعاشتداللیالي
علىحفاظاًللھروبالمرةھذهاضطررنالكننااللیلة،كلفيیحدثُكماحسنبشكلسیمرُ

داخلنفسيوجدتُالحال،بيسینتھيأینأعلمأندونالمجاورالجبلأصعدُرحتأرواحنا،
بأنعلمتعائلتھا،لمنزلزیارةفيكانتجولیا،ليففتحتالأبوابأحدطرقتُلبنانیة،قریة

بینالخطأطریقعنبدلقدالغرفةیشاركنيكانالذيالجنديأنیبدومیت،بأنيظنَّقدالجمیع
منتمییزهیتمجنديلكلممیزرقمعلیھامكتوبمسبقاًقلاداتأعطوناقدفھمقلادتھ،وقلادتي
أموتأنرغبتُحي،بأنيأحدیعلمأندونجدیدةحیاةبدءقررتُالجُثة،تشوھتحالفيخلالھ
بفرقةالالتحاقوالسكنأمورتدبرعلىجولیاساعدتنيسابقاً،قلبكفيمتُكماللجمیعبالنسبة

منھاطلبتُصوتك،أسمعأنفقطأریدُكنتُداھمني،الحنینبأنشعرتُالأیامأحدفيموسیقیة،
لمسیئ،حالكبأنعلمتووالدتكردتحینلكنبالرقم،أخطأتقدأنھاعلىبكالاتصال
ھُنا.الآننحنُھاویوم،كلعلیكِالاطمئنانأردتُالأمر،تجاھلأستطع

****

تداعبُالھواءنسماتوالمنزل،حدیقةفيالشجیراتیغازلُالربیعكانالأزھار،تفتحت
منھاربةكحوریةالأبیضبالفستانحلابدتالماسي،التاجأسفلمنالمنسدلةالشعرخصلات
أنھالوكماإلیھاینظرُكانالذيلمرادولھاالتذكاریةالصوربالتقاطیقومالمصورأخذالجنة،
المسكینةالخادمةستتحولُحیاتھا،علىالإلھیةلمستھُالرحمنوضعولھاالحظُابتسمأخیراًكنزُه،
كبیر.قصرسیدةإلى

الإشارةعلىالسیارةوقفتالعسل،شھرلقضاءللسفرطریقھمافيفخمةسیارةإلىصعدا
نحوحلانظرتعروسین،بداخلھاومُزینةالطرازحدیثةسیارةأیضاًتجاورھاكانتالمروریة،

الابتسامة.بادلتھاالتيلساليابتسمتوالأخرىالسیارة

****

مظلمطریقفيیمشیانكاناكان،كمایعودُقوامھابدأومجدداًوجھھاأشرق،یتحسنحالھاأخذ
قبلھّا.وبیدھاأمسكثمَّبلطفخصرھاحولذراعھُلفخافتة،أضواءهُ

القلب؟.ببؤبؤمسبقاًسمعتھلمیرا(بفرح):

ھذا.مالا،زین:

قلبي.بؤبؤأنت،ھذامیرا:

تسقط.أنمنخوفاًتضحكھيوینزلھاأنمنھمنھُتطلبُبینماكتفھعلىبحملھاقاموانحنى



عینيفيالفرحرؤواأنھموحیّاًیزاللابأنھُربھمحمدوابھ،علاقتھافيمانعوالدیھالدىیعدلم
جدید.منابنتھما

****

ً مایوما

مؤلماًللخلفالنظریعودلن

ثقیلاًالحاضریكونلن

القمةمنبفخرٍسننظر

قطعناهالذيالطریقمُرَّلنرى

أخیراًوصلنالكننا

الصباحیةالقھوةسنرتشف

أعماقنا.فيالنصربنشوةسنشعرو



بالیززز.تلفزیونیاً....مسلسلاًأوسنمائیاًفیلماًالروایةھذهتصبحأنأتمنىملاحظة:

).نعمقالواقدھاالورقعلىالآنموتيأكرھھاالتياللاكلمةإلى(




